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ــعـــة الأمــــريــــكــــيــــة خـــــــال الأشــــهــــر  ــعـــجـ ــعــــد ارتــــــفــــــاع الـــجـ بــ
الـــمـــاضـــيـــة حـــــول إيـــــــــران، ابـــــتـــــداءً مــــن الانــــســــحــــاب مــن 
الاتفاق النووي ومــن ثم فــرض العقوبات، وتشديد 
العقوبات مرة وراء مرة، ووصولًا إلى حافة الهاوية 
التهديد بضربة  المسيرة، عبر  الطائرة  إســقــاط  بعد 
عــســكــريــة، بــل وتجهيز الــضــربــة لــوجــســتــيــاً، يَــلِــدُ جبل 
الــتــصــعــيــد الأمــــريــــكــــي فــــــــأراً وتــــعــــود دعــــــــوات الــــحــــوار 

والتفاوض إلى تَسيّد المشهد.
 المثال الإيراني ليس الوحيد في هذا الإطار، وليس 
الأول مـــن نـــوعـــه؛ هـــل يــســمــع أحـــــدٌ الـــيـــوم شــيــئــاً عن 
فنزويلا والحملة الأمريكية »المرعبة« التي ستقلب 
فنزويلا رأساً على عقب؟ هذا أيضاً مثال آخر على ما 
يسمى سياسة حافة الهاوية. كذلك الأمر في سورية 
وفي كوريا الشمالية وفي أوكرانيا. يكفي أن تتكرر 
الظاهرة مرتين فقط لتكشف أنّ قانوناً ما يتوارى 
فــي جــوهــرهــا، ينبغي الــبــحــث لاكــتــشــافــه، فكيف وقــد 
تكررت مــرات ومـــرات، منها خمس حــالات ذكرناها 

أعلاه.
 إنّ الأزمة الأمريكية- الغربية الشاملة وما ستنتجه 
من انقسام وتراجع، والتي قلنا إنها قادمة لا محالة 
منذ بداية هــذا الــقــرن، بل ومنذ أواســط التسعينات، 
وكــــان قــولــنــا فـــي حــيــنــه بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن ضـــربـــاً من 
الـــجـــنـــون، هــــذه الأزمــــــة بـــاتـــت أعـــمـــق وأوســــــع مـــن أن 

تغطي انكشافها أية تحليلات أو شعارات زائفة. 
هـــذه الأزمــــة نفسها الــتــي تــدفــع واشــنــطــن والمعسكر 
الــغــربــي عــمــومــاً نــحــو مــزيــدٍ مــن الانــقــســام والــتــراجــع، 
والــــــتــــــي تـــــهـــــدد بــــانــــهــــيــــار كـــــامـــــل الــــمــــنــــظــــومــــة، فـــرضـــت 
ــلـــى الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة، وبـــــــات الانـــقـــســـام  خـــيـــاراتـــهـــا عـ
بــيــن إســتــراتــيــجــيــتــيــن لا ثــالــثــة لــهــمــا فـــإمـــا الاســـتـــمـــرار 
بــســيــاســات الــتــصــعــيــد وتــخــطــي حــــدود حــافــة الــهــاويــة 
ــــوقـــــوع فــيــهــا عِـــبـــر أي صِــــــــدام صــغــيــر  وصــــــــولًا إلـــــى الـ
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  أو مـــتـــوســـط أو كـــبـــيـــر لا قِــــبَــــل لــ
فـــي وضــعــهــا الـــمـــزري أن تــتــحــمــلــه، وبــالــتــالــي الــذهــاب 
نــحــو انــهــيــارٍ ســريــعٍ بـــآثـــارٍ كــبــيــرة وشــامــلــة قــد تــودي 
بــالــمــنــظــومــة بــأســرهــا. أو الــبــحــث عـــن طــريــقــة لضبط 
الــتــراجــع وتقليل سرعتها وتــطــويــق حــدودهــا  عملية 
بحيث تكون الغاية الأعلى هي الوصول عبر انهيار 
تدريجي إلى حالة لا تنهار معها المنظومة بأسرها؛ 
ـــي الانـــكـــفـــاء  ـــوة، هـ ـــرجـ ـــمـ أي أن الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة الـ
الكامل أو شبه الكامل باتجاه الداخل، والحفاظ على 
المنظومة في تلك الــحــدود، ولكن حتى ذلــك لن يتم 
دون تــغــيــيــرات كــبــيــرة ضــمــن الــــحــــدود الأمـــريـــكـــيـــة... 
الـــحـــل »الإبـــــداعـــــي« الـــــذي يــنــتــهــجــه تـــرامـــب لــلــوصــول 
إلــى هــذه الغاية، هو بالضبط سياسة حافة الهاوية؛ 
فالتراجع السريع أمر واقع، والدول الصاعدة لا تكف 
عن التضييق على سلطة الدولار بمعانيها المختلفة، 
وتطويقها بشكل يومي، ولذا فإنّ جعجعة الأمريكي 
الــيــوم، وعــلــى خلفية الانــقــســام الــداخــلــي، وبالتحديد 
جــعــجــعــة تـــرامـــب، تــســتــهــدف أمـــريـــن أســاســيــيــن، أولًا: 
المزاودة على القسم المتشدد والمتطرف في النظام 
السياسي الأمريكي، ومنعه من تحصيل ما يريد في 
الإطار الداخلي من خلال احتوائه برفع درجة وحِدّة 
الخارجية،  والــخــطــوات  التصريحات  ضمن  الصخب 
وفــي الــوقــت نفسه الحفاظ على الــوعــود الانتخابية 
الانكفائية لترامب تحضيراً للانتخابات القادمة التي 

يبدو من المرجح أنه سيفوز فيها. 
ــــدام هـــــــذه الـــــمـــــنـــــاورة بــــيــــن الــــتــــفــــاوض  ــــخـ ــتـ ــ ــاً: اسـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــار  ــيــ ــهــ ــة الــــمــــرجــــوة »الانــ ــايــ ــغــ والـــتـــصـــعـــيـــد، لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
القطب  الأمريكية، ولعالم  التدريجي« للإمبراطورية 
ــتـــســـارع والـــكـــارثـــي  ــاً عــــن الانــــهــــيــــار الـــمـ ــديــ الـــــواحـــــد، بــ
الـــذي لــن يــهــدد الــعــالــم بــأســره فــحــســب، بــل الأهـــم من 
المنظومة  أنــه سيهدد  الأمريكية  النخب  وجهة نظر 
ــتـــي تــضــعــهــم عـــلـــى رأس  ــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ ــتـــصـ الاقـ

الهرم.

طحينُ الجعجعة الأمريكية: 
انهيارٌ متدّرج!

الافتتاحية
الإثنين 24 حزيران  2019  

شؤون عمالية

تغييرات طارئة في سوق العمل
أو مجرد تكيف ؟!

04

ملف )سورية 2019(

إدلب والنُقاط: 
متتالية فيبوناتشي

05

شؤون محلية

حليب الأطفال 
والتجارة بحياتهم

08

شؤون عربية ودولية

الأمريكيون 
و»صفعة« القرن

19

  ]12[

قمح الجزيرة: 
في سرقة المحصول



قاسيون ـ العدد 919 الإثنين 24 حزيران 2019 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي أكثر مــن موقع 
إعـــامـــي مــحــلــي، تــصــاعــد الــنــقــد الــمــوجــه 
للحكومة على أدائها في تسيير شؤون 
الــــعــــبــــاد مـــــن حـــيـــث مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم 
ارتــبــاطــاً بــارتــفــاع الأســـعـــار الــيــومــي لكل 
الـــحـــاجـــات الــــضــــروريــــة، وهـــــذا الارتـــفـــاع 
يـــســـتـــنـــد إلــــــى ارتـــــفـــــاع الــــــــــدولار بـــقـــفـــزات 
كــبــيــرة أتــــاح للمتحكمين بـــالأســـواق أن 
ــلـــى حـــســـب ارتــــفــــاع  يــــرفــــعــــوا الأســـــعـــــار عـ
ــــدولار مـــقـــابـــل الـــلـــيـــرة  ــلـ ــ ســـعـــر الــــصــــرف لـ
الـــســـوريـــة الـــتـــي قــيــمــتــهــا تــســيــر بــمــنــحــدر 
شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة 

سرعتها وهبوطها.
في الأيــام الأولــى لتسلم الحكومة مهام 
عملها قــال رئيسها في اجتماع للعمال: 
»إن هناك استحالة لزيادة الأجور وهذا 
لـــن يـــحـــدث قــبــل دوران عــجــلــة الإنـــتـــاج 
وإن الأفــضــل هــو تثبيت الأســعــار« أي: 
أن الـــحـــكـــومـــة رهـــنـــت مــــصــــادر تــمــويــلــهــا 
بــدوران عجلة الإنتاج كيما تزيد أجور 
الـــعـــمـــال، وهـــــي بـــهـــذا الــــقــــول كـــمـــن يــقــول 
البيضة قبل أم الدجاجة قبل، والحكومة 
تــعــرف تــمــامــاً أن تـــدويـــر عــجــلــة الإنــتــاج 
ــــذي يــمــكــن مـــن خـــالـــه زيــــادة  بــالــشــكــل الـ
ــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل تـــحـــقـــيـــقـــهُ لأن  الأجـــــــــور مـ
التوازنات الداخلية والاتجاه العام الذي 
قــــاعــــدة انـــطـــاقـــه فــــي رســـــم الـــســـيـــاســـات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة يـــســـتـــنـــد إلــــــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة الــمــدعــومــة مــن قـــوى رأس 
المال الكبير، حيث هناك عداوة متأصلة 
ــقـــــوى والإنــــــتــــــاج الــحــقــيــقــي  ــ ــيـــن هــــــذه الـ بـ
لــمــا لـــه مـــن مــخــاطــر مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم 
ــذا الاتــــجــــاه،  ــ والـــحـــكـــومـــات تــســيــر فــــي هـ
ليس الآن فقط بل منذ ما قبل الأزمــة، 
حيث عملت على الانسحاب من دورها 
الــمــفــتــرض أن يــتــعــزز فـــي ظـــل الأزمـــــة، 
استناداً إلى النهج الاقتصادي المُتبنى 
الــذي جر على أغلبية الشعب السوري 
الــــكــــوارث والأزمــــــــات الــمــتــاحــقــة، حيث 
أصبح بمعظمه تحت خط الفقر، وبقي 
الكبار لثروته يتربعون على  الناهبون 

عرش ما يجنيه نهبهم.
تساؤل نطرحه من خلال ما يتم نشره 
الآن، وخــاصــةً عــلــى الــصــفــحــات الناطقة 
بلسان النقابات، عن الحكومة وعجزها 
ــــة  ــــاصـ ــالـــــب الـــــــنـــــــاس وخـ ــ ــــطـ ــلــــبــــيــــة مـ عـــــــن تــ
ــنــــاء الــســبــيــل، بينما  الــعــامــلــيــن بـــأجـــر وأبــ
ــــذي يــرفــع  بــالــمــقــابــل يُــــقــــدّم كــــل الــــدعــــم الــ
مستوى الثراء سواء كان مشروعاً أو 
غـــيـــر »مـــــشـــــروع«: هــــل الـــمـــطـــلـــوب فــقــط 
التهكّم على ســلــوك الــحــكــومــة، والــقــول: 
أنــهــا لــم تــفِ بــوعــودهــا وكــفــى المؤمنين 
ــــل الـــقـــوى  ــــن كـ الــــقــــتــــال، أم الـــمـــطـــلـــوب مـ
الوطنية وفي مقدمتهم الحركة النقابية 
التي  السياسات  تلك  بمواجهة  التحرك 
اســـتـــمـــرارهـــا يــضــع الـــبـــاد والـــعـــبـــاد على 

كف عفريت؟  

بصراحة

الكلام المباح الآن؟

ǧǧهاشم اليعقوبي

ــقـــطـــاع  يـــشـــتـــكـــي أربــــــــــاب الــــعــــمــــل فـــــي الـ
ــيـــر الــمــنــظــم  الــــخــــاص بــشــكــل عــــــام، وغـ
بشكل خــاص، من ظاهرة عدم ثبات 
العمالة لــديــهــم، ويــــردون أســبــاب ذلك 
بشكل رئيس إلــى خــروج العمال عن 
الـــقـــواعـــد الأخـــاقـــيـــة لــلــعــمــل مـــن جــهــة، 
وظروف سوق العمل الفوضوية من 
جــهــة أخـــــرى، مــتــغــاضــيــن عـــن حصتهم 
الكبيرة بتكريس هذه الظاهرة التي 
ــــة، فــقــلــمــا نـــــرى عــامــلــيــن  ــــحـ بـــاتـــت واضـ
لـــمـــدة  ــتــــون عــــلــــى رأس عـــمـــلـــهـــم  ــبــ ــثــ يــ
طــويــلــة فــمــا الأســـبـــاب الحقيقية وراء 

التنقل المستمر للعمال؟
تــأخــذ هــذه الــظــاهــرة شكلين، أولهما: 
الــتــنــقــل مــــن مـــوقـــع عـــمـــل لـــمـــوقـــع آخـــر 
ضمن المهنة نفسها أو ضمن القطاع 
ذاتــــــــــه، وثــــانــــيــــهــــمــــا: الـــتـــنـــقـــل مـــــن مــهــنــة 
لأخــــــــــرى ومــــــــن قـــــطـــــاع لآخــــــــــر، ورغــــــم 
ــنــــوي لــلــعــامــل  ــعــ ــمــ ــفـــســـي والــ ــنـ الــــمــــيــــل الـ
بــاتــجــاه الــثــبــات والاســتــقــرار فــي عمل 
ــــذا الـــمـــيـــل لــم  ومــــوقــــع واحــــــد إلّ أن هـ
العمالة في  لتثبيت  كافياً منفرداً  يعد 
مواقعها لمدة طويلة، إذ إن العوامل 
المفروضة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
كـــــرهـــــاً عــــلــــى عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
ــــى ســـلـــوك أربـــــــاب الــعــمــل  بـــالإضـــافـــة إلـ
للحقوق،  الــهــاضــم  الــربــحــي  ومنهجهم 
يــشــكــان عـــوامـــل أســاســيــة فـــي تفشي 

ــاهـــرة واتـــســـاعـــهـــا يــــومــــاً بــعــد  هـــــذه الـــظـ
ــــوم، وتـــبـــقـــى الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  يــ
الــعــامــة المسيطرة عــلــى الــبــاد سيدة 
الــمــوقــف ومــنــبــع الـــبـــاء عــلــى الإنــتــاج 

والعمال.

فوضى الإنتاج فوضى للعمالة
تــتــعــرض الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة لمجمل 
عوامل تــؤدي لعدم استقرار الإنتاج 
بها وخاصة في المنشآت المتوسطة 
والصغيرة التي تعجز وفق إمكاناتها 
ــاً عـــــــن الــــتــــصــــدي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــمـــــــحـــــــدودة نـــــسـ
لــمــجــمــل الـــعـــوامـــل، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
ــقــــرار  ــتــ الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر: عـــــــدم اســ
سعر الصرف، وفوضى تدفق المواد 
الـــخـــام، واضـــطـــراب أســعــارهــا وتحكم 
المشاكل  عــن  ناهيك  بــهــا،  المحتكرين 
ــــرار الــــطــــاقــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــمـــــرة فـــــــي اسـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ الـ
الكهربائية الحكومية، وصعوبة تأمين 
ــــازوت  الـــمـــحـــروقـــات لـــلـــمـــولـــدات مــــن مـ
وبــنــزيــن، أضــف إلــى ذلــك عــدم وجــود 
أســـــــــواق تـــصـــريـــف نـــشـــيـــطـــة ودوريــــــــة 
ــعــة لــضــعــف الــقــيــمــة  لــلــمــنــتــجــات الــمــصــنّ
الشرائية للمجتمع السوري، وتراجع 
التصدير الخارجي لأدنى مستوياته، 
وفي حين استطاعت معظم المنشآت 
ــــذه الـــعـــوامـــل  الـــكـــبـــرى مــــن مـــواجـــهـــة هـ
التقليل  فــي  بنسب متفاوتة ونجحت 
من انعكاسات الوضع العام، وحققت 
مستوى جيداً باستقرار العمال لديها، 

دون أن تــتــغــلــب عــلــيــهــا بــشــكــل كــامــل، 
فــإن كــان لتنقل العمال الــدائــم ارتباط 
العام في  عميق بالوضع الاقتصادي 
ــبــــاد فـــــإن عــــوامــــل أخــــــرى لـــهـــا دور  الــ

كبير وأساس.

التنقل ضمن القطاع الواحد
الــقــانــونــي للعامل  يعتبر غــيــاب الــحــق 
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــأمـ ــتـ ــالـ بــتــســجــيــلــه بـ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــــن قـــبـــل أربـــــــــاب الـــعـــمـــل فـ مـ
الخاص كفيلًا بفقد العامل للإحساس 
بــــالارتــــبــــاط بـــمـــكـــان عـــمـــلـــه، فــــوجــــوده 
تحت المظلة التأمينية يجعله متمسكاً 
بــهــذا الــمــكــســب الــــذي لــن يستفيد منه 
إلا على المدى البعيد، هذا من جانب، 
وضـــمـــان تــعــويــض إصـــابـــة الــعــمــل من 
جــانــب آخــــر، وهــــذا مـــا يــرفــض أربـــاب 
العمل الاعتراف به، كما أنهم ينكرون 
دور الأجـــور الشحيحة بترك العمال 
لـــعـــمـــلـــهـــم والــــــتــــــوجــــــه لأقـــــــــــرب مـــنـــشـــأة 
ــلــــى أو مــــكــــافــــأة أو  تــعــطــيــهــم أجـــــــــراً أعــ
ــــروف  ــــظــ ــثـــــل هـــــــــذه الــ ــ ــفـــــي مـ ــ حـــــــــافـــــــــزاً، فـ
ــة الــــتــــي تــــمــــر بــهــا  ــيــ ــارثــ ــكــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة لـــن يــوفــر الــعــمــال أيــة 
فـــرصـــة تـــزيـــد مــــن دخـــلـــهـــم حـــتـــى وإن 
كانت زهيدة، وللمواصلات أيضاً دور 
فــــي ذلــــــك، حـــيـــث يــلــعــب مـــكـــان وجــــود 
المنشأة ودرجة صعوبة المواصلات 
وأســـعـــارهـــا دوراً إضـــافـــيـــاً، لــذلــك نــرى 
بـــأن الــمــنــشــأة الــتــي تــؤمــن مــواصــات 

لعمالها هــي الأكــثــر اســتــقــرار بالعمالة 
كماً ونوعاً، كل ما سبق يحدث ضمن 
الـــمـــهـــنـــة الـــــواحـــــدة أو الـــقـــطـــاع نــفــســه، 
بمعنى آخر: إن تنقل العمال من قطاع 
لآخـــر لـــه عـــوامـــل إضــافــيــة تــضــاف إلــى 

مجمل العوامل السابقة.

عقلية الربح تلتهم الحقوق
ــقــــرار  ــتــ ــار ضـــــــــــرورة اســ ــ ــكــ ــ لا يـــمـــكـــن إنــ
الـــعـــمـــال وثـــبـــاتـــهـــم عـــلـــى رأس عــمــلــهــم 
لمدة طويلة لمصلحة العمل والعمال 
على حــد ســـواء، ولكن لا يمكن إنكار 
الــــــعــــــوامــــــل الأســــــاســــــيــــــة والــــــضــــــروريــــــة 
لــلــوصــول لــذلــك، وكــل تلك الــعــوامــل لا 
ترتبط بالعامل الذاتي لليد العاملة، بل 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً تتمركز وتتجمع 
عند الحكومة وسياساتها الاقتصادية 
ــــدى دعـــمـــهـــا لــلــقــطــاع  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــ
الإنـــتـــاجـــي ولــلــطــبــقــة الــعــامــلــة بــالــوقــت 
عينه، إضافة إلى تغيير نهج أصحاب 
العمل كبيرهم قبل صغيرهم هذا النهج 
الـــــذي يــســتــولــي عــلــى مــعــظــم الــحــقــوق 
في سبيل الغاية الأعظم وهي الربح، 
إنّ تحميل العامل ما لا يحتمل ما هو 
إلّ هـــروب مــن المسؤولية، وكــل من 
يعتقد بــأنــه قـــادر على تــدويــر الإنــتــاج 
وإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي بــمــعــزل 
ــلــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــامــ ــقـــــوق كــ ــ عـــــن حـ
مـــجـــرد غـــبـــي، وفــــي أحـــســـن الـــظـــروف 

وأهم، وللحديث صلة. 

التهام الحقوق.. يمنع الاستقرار )1(

لطالما أسمَعَنا آباؤنا وأجدادنا وأرباب العمل و)شيوخ الكارات( عبارات وأمثال وحكم توجيهية من الإرث الشعبي كمقولات ) الثبات نبات( 
)والقدم النقالة مو شغالة( و )الأرض الواطية بتشرب ميتها ومي غيرها(... إلخ، إلّ أن هذا الموروث وبغض النظر عن الموقف منه ومن صانعيه 
الأوائل لا يمكن إنكار تأثيره في تشكيل الوعي الجمعي للعمال، الذي بدأ بالتخلي عنها تدريجياً ليدخل مرحلة أخرى هي نتاج التغيرات المستمرة 

في واقع العمل والعمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا- عمال نوتيلا
أعــلــنــت شــركــة »فـــيـــريـــرو« الإيــطــالــيــة لــصــنــاعــة الــشــكــولاتــة 
»نــيــوتــيــا« الــشــهــيــرة يــــوم 19 حـــزيـــران عـــن عـــــودة أكــبــر 
مصانعها للعمل بعد انتهاء إضـــراب مجموعة مــن عمالها 

لأكثر من أسبوع.
وأصدر الفرع الفرنسي للشركة الإيطالية بياناً لم يتضمن 
أية تفاصيل بشأن المفاوضات مع العمال، لكنها أكدت فيه 

التزامها »بحوار مهني هادئ وبنّاء« مع العمال.
كانت نقابة »إف.أو« العمالية ذكرت على موقعها الإلكتروني 
أن 160 من عمال المصنع البالغ عددهم 350 عاملًا شاركوا 

في الإضراب الذي بدأ من اليوم الثاني من حزيران.
ويطالب العمال بزيادة أجورهم بنسبة 4,5% مع مكافأة 
غــــاء مــعــيــشــة لـــمـــرة واحــــــدة قـــدرهـــا 900 يـــــورو »1009 
دولارات«، فــــي حـــيـــن تـــعـــرض الـــشـــركـــة زيـــــــادة الأجـــــور 
بــنــســبــة 1,7% ومـــكـــافـــأة غــيــر مــتــكــررة بــقــيــمــة 400 يــــورو، 

بحسب النقابة العمالية.

النرويج- عمال النفط
ــنـــفـــط فـــــي الــــنــــرويــــج،  ــال الـ ــمـ ــعـ ــابـــة لـ ــبــــر نـــقـ هـــــــــدّدت أكــ
»إنداستري إنرجي«، بتنظيم إضــراب يشارك فيه 
922 مـــن عـــمـــال الــحــفــر فـــي 15 مــنــصــةً بــحــريــة في 
البلاد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور 
في جولة محادثات أخيرة مقررة الأسبوع المقبل.

ــمــــدعــــومــــة مـــــن الــــدولــــة  ــــة الــ ــــاطـ وتـــــأتـــــي جــــولــــة الـــــوسـ
والمقررة في اليوم السابع والعشرين من حزيران، 
عقب انهيار مفاوضات بشأن الأجــور للعاملين في 
مـــجـــال خــــدمــــات الـــنـــفـــط عـــلـــى الـــمـــنـــصـــات الــمــتــحــركــة 
وفرق الحفر على المنصات الثابتة، وسفن الإنتاج. 
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في اليوم التالي حال 

فشلت المحادثات.
وقـــــال رئـــيـــس قــســم الـــمـــفـــاوضـــات فـــي »إنـــداســـتـــري 
إنـــرجـــي« فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري: إن 

النقابة تأمل في التوصل إلى حل.

الهند- إضراب الأطباء
ذكـــــرت أكـــبـــر هــيــئــة طــبــيــة فـــي الـــهـــنـــد: أن مـــئـــات الآلاف من 
الأطــبــاء بــــدأوا إضـــرابـــاً فــي أنــحــاء الــبــاد، فــي الــيــوم السابع 

عشر من حزيران. 
وبدأ الإضراب الاحتجاجي في شتى أنحاء الهند، بعد هجوم 
على كلية للطب، وأصيب في الهجوم ثلاثة أطباء مبتدئين 

بجروح خطيرة بعد نزاع مع أسرة توفي قريب لها.
وقالت الرابطة الطبية الهندية، التي تمثل أكثر من 300 ألف 
طبيب وغيرهم مــن العاملين فــي المجال الطبي: إن جميع 

أفرادها انضموا للاحتجاجات.
تطالب الــرابــطــة بعقوبات أشــد على مــن يهاجمون الأطــبــاء، 
وكذلك بزيادة الرواتب لدعم العاملين المثقلين بأعباء العمل، 
على  الرغم من تخرج عشرات الآلاف من الأطــبــاء سنوياً 

فإن كثيراً منهم بلا عمل.
وأضافت: »عبء العمل على الأطباء غير إنساني« لحكومة 

لا تعين ما يكفي.

الأردن-  تسريح تعسفي
تفاجأ عمال أردنيون صباح 22 حزيران  يعملون في 
القمح بالمفرق بإيقافهم عــن عملهم  مــشــروع صــوامــع 

واستبدالهم بوافدين من جنسية عربية.
وقال العمال لدى توجههم لعملهم: تم إيقافهم عن العمل 
وتواجدت قوات الأمن لمنعهم من الدخول للمشروع.

ــنـــذ أكــــثــــر مــن  ــال: أنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون بـــعـــقـــود مـ ــمــ ــعــ وبــــيّــــن الــ
ستة أشهر فــي المشروع وهــم وعــددهــم ١٠ مــن أبناء 

المحافظة.
وأضــــــاف الـــعـــمـــال: بــعــد مــضــي عــــدد مـــن الأشـــهـــر جــرى 
سحب عقود العمل منهم وإكمالهم دون عقد، متسائلين 

عن أسباب ذلك.
وبــيــنــوا أنــهــم عــمــال مــن أبــنــاء محافظة الــمــفــرق، والتي 
ــالــــيــــة، وأنّ فـــصـــلـــهـــم بـــهـــذه  تـــعـــانـــي مـــــن نـــســـب بـــطـــالـــة عــ
ــهـــــم وضــــيــــاع حــقــوهــم  ــ الـــطـــريـــقـــة تــســبــب فــــي قـــطـــع أرزاقـ

مناشدين الجهات المعنية التدخل لحل قضيتهم.

ǧǧ نبيل عكام

يــبــرز دور الــنــقــابــيــن الــحــقــيــقــي أكــثــر في 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــطــرأ على 
العمل النقابي، وظــروف الطبقة العاملة 
ــتــــي يــتــطــلــب  وحـــقـــوقـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، والــ
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا حـــكـــمـــة كـــبـــيـــرة وحـــنـــكـــة، 
بحيث تُعبّر قــرارات التنظيم عن معرفة 
ــا تــتــطــلــبــه مــصــلــحــة الــطــبــقــة  ــمـ واضــــحــــة لـ
الــنــقــابــي، وهــنــاك عدة  العاملة والتنظيم 
مــبــادئ تــقــوم عليها كــافــة أشــكــال العمل 
الــنــقــابــي، والـــتـــي قـــد تــكــون غــيــر مــدرجــة 
ضمن نصوص قانون التنظيم النقابي، 
أو النظام الداخلي للنقابة وهذا لا يعفي 
مـــــن مــــســــؤولــــيــــة الالـــــــتـــــــزام بــــهــــا مـــــن قــبــل 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــتـــزامـــاً أدبـــيـــاً، 

والتي منها: 
- الاقتناع: ويُعتبر هذا من أهم مبادئ 
الــعــمــل الــنــقــابــي، أي: أن يـــكـــون الــنــقــابــي 
الــنــقــابــي وجـــدواه  الــعــمــل  مقتنعاً بأهمية 
ــيـــع الـــعـــمـــال  فـــــي الـــمـــطـــالـــبـــة بــــحــــقــــوق جـــمـ
وتحسين أوضاعهم والانتقال بها نحو 

الأفــــضــــل بـــالـــطـــرق الأكــــثــــر كـــفـــاحـــيـــة، فــهــو 
ضـــــــــرورة لاســــتــــمــــرار الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي 

والصمود في جميع الظروف.
- نكران الذات: المحرك الأساس للعمل 
الـــنـــقـــابـــي لــتــحــقــيــق الأهــــــــــداف الــمــطــلــوبــة 
ــــي الاســــتــــعــــداد  ويـــتـــجـــلـــى هـــــــذا الــــمــــبــــدأ فــ
ــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق مــصــالــح  لــلــتــضــحــيــة فـ
العمال والحقوق المسلوبة، هــذا إضافة 
إلى عدة صفات مميزة عن باقي العمال 
في المنشأة، لا بّد أن يتحلى بها أعضاء 
ــا لـــيـــكـــونـــوا  ــتـــمـــوهـ ــنـ ــيـــة ومـ ــابـ ــقـ ــنـ ــنـــة الـ ــلـــجـ الـ
مــرجــعــاً ومــــرشــــداً لــلــعــمــال، ولــهــم الــقــدرة 
على حــل المشاكل الــتــي تــواجــه النقابة. 
نه  أن يمتلك النقابي إمكانات قيادية تمكِّ
مــــن تـــوجـــيـــه الـــعـــمـــال لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
يــــكــــون ذا شــخــصــيــة  ــمــــوحــــات. أن  والــــطــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أي: لــــه اتــــصــــال مـــبـــاشـــر مــع 
الــعــمــال ويهتم بمشاكلهم، ويعرف  كــافــة 
طموحاتهم ومطالبهم وبمعنى أخر: أن 
العمال،  يكون موضع قبول مــن غالبية 
وخاصة أنَّ العمل النقابي يعتمد بشكل 
ــدَّ مــن  ــ ــــذا لا بـ ــــاس عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر، لـ أســ

الـــنـــقـــابـــي أن يــــــــدرك مـــطـــالـــب جـــمـــاهـــيـــره 
ــبــــاشــــر مــعــهــم  ــمــ ــال الــ ــ ــ ــــصـ ــ ــبــــر الاتـ وذلـــــــــك عــ
أمــاكــن تجمعاتهم ليكون  فــي  والــتــواجــد 

معبِّراً حقيقياً عنهم.
ــيــــع مـــن  ــتــــطــ ــــة عـــــــامـــــــة يــــســ ــافــ ــ ــقــ ــ  يــــمــــتــــلــــك ثــ
خــالــهــا التعبير عــن مــصــالــح مــن يمثلهم 
ـــات فــي  ــابـ ـــقــ ــنـ عــــبــــر مـــتـــابـــعـــتـــه لــــتــــجــــارب الــ
كـــافـــة الـــبـــلـــدان، ومــعــرفــتــه بــتــاريــخ نــضــال 
منظمته النقابية منذ تأسيسها، ومتابعة 
الوسائل الإعلامية المعبرة عن مصالح 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــي 
ســبــيــل تــحــقــيــق مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ويــــكــــون عـــلـــى درايـــــــة ومـــعـــرفـــة بــقــوانــيــن 
العمل النافذة واتفاقيات العمل الدولية، 
وأهم حقوق الطبقة العاملة الاقتصادية 
ــــة دور  ــيـ ــ ــمـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ويـــــــــــــدرك أهـ

النقابات والطبقة العاملة في المجتمع.
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــــب مـ ــاحـ ــ ــابــــي صـ ــقــ ــنــ ــــون الــ ــكـ ــ  أن يـ
مدعومة بالثقة الواعية، وأن تتم دراسة 
هذه المبادرة دراســة متأنية، شرط ألّ 
يــكــون هـــذا الــتــأنــي ســبــبــاً فــي فــشــل هــذه 
المبادرة أو إضعاف حركة النقابة.     

النقابات بين النظرية والواقع /2/

يمثل عضو اللجنة 
النقابية أهم عنصر في 

النقابة هذا إضافة إلى ما 
يمتلكه التنظيم النقابي 

من خبرات وتجارب 
نضالية تعكسها على 

أعضائها كي يلعبوا الدور 
المحرك والنشط في الدفاع 

المستمر عن مصالح 
العمال، لذا تلجأ القوى 

المعادية لمصالح وحقوق 
الطبقة العاملة إلى فرض 
القيود على النقابات عبر 

استهداف النقابيين، 
وخاصة في القواعد 

العمالية، وذلك بفرض 
القيود على تحركاتهم، 

وخاصة عند التحضير 
للانتخابات النقابية 

بغاية تعطيل النقابات 
وإفراغها من مضمونها 

الذي وُجدت من أجله. 

من سيعيلنا بعد عشرين عاماً؟

تقول الإحصائيات السورية: إن عدد المواليد 
لــكــل 100 امــــرأة فــي عــمــر الــخــصــوبــة انخفض 
الــحــالــة علينا أن نتخيل  بنسبة 60%. وبــهــذه 
أنــــه بــعــد عــشــريــن عـــامـــاً، وعــقــديــن مـــن الـــزمـــن، 
فإن السوريين الشباب سيكونون أقل بنسبة 
الــنــصــف تـــقـــريـــبـــاً، إذا مـــا اســتــمــر هــــذا الــمــعــدل 
ــلــــزواج والإنـــــجـــــاب، والـــمـــعـــدلات  الــمــنــخــفــض لــ

المرتفعة للترمّل والطلاق.
وستكون نسبة من هم في عمر الخمسينيات 
وما فوق أعلى من نسبة من هم بين الـ 20-

50 سنة. وستحتاج الــبــاد إلــى مـــوارد أعلى 
ليستطيع شبابها إعالة كبارها. وسيكون على 
هــــؤلاء الــشــبــاب أن يــعــمــلــوا أكــثــر لــيــنــتــجــوا ما 
يكفي معيليهم. ولكنّ هؤلاء الشباب سيكون 
جزء هام منهم ممن ولدوا في سنوات الأزمة، 
أي فـــــي ظـــــــروف الـــفـــقـــر والــــــجــــــوع، والــتــعــلــيــم 
الإنسانية  الكارثة  المتردي، ومجمل ظواهر 

وما تحمله من تشوّهات على جيل الأزمة.
إن مـــا خـــســـرنـــاه مـــن قــــوى بــشــريــة بــالــهــجــرة 
والـــــمـــــوت وتـــــراجـــــع وســــطــــي الـــعـــمـــر، ونــقــص 
تغذية المواليد، ووجود الملايين من الأطفال 
الأميين... ليس إلا القليل مقابل مما خسرناه 
مـــن عـــدم تــجــديــد قـــوانـــا الــبــشــريــة كــفــايــة خــال 
ــــذا عــالــيــة  ــلـــة الأزمـــــــــة. وســـتـــكـــون كـــلـــف هــ مـــرحـ
المؤهلة  الــقــوى  مستقبلًا. وستتحول مسألة 
والـــقـــادرة عــلــى الــشــغــل الــنــوعــي الـــذي يــعــيــل... 
واحدة من المسائل الأساسية، سيكون علينا 
أن نُعوّض ما خسرناه من الطاقات البشرية 

السورية.
إنّ تـــأهـــيـــل »جـــيـــل الأزمــــــــة« الأقــــــل عــــــــدداً، مــن 
الأجــــيــــال الـــســـوريـــة الـــســـابـــقـــة، ســـتـــكـــون مــهــمــة 

أساسية مباشرة في مرحلة ما بعد الإعمار.
الــســوري  إنّ هــذا سيعني أن يعبئ المجتمع 
ــيــــل، وتـــجـــهـــيـــزه  قــــــدراتــــــه، لإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الــــجــ
ــا فــــاتــــه  ــ ــ ــمّ ــ ــــه عــ ــــعـــــويـــــضـ ــلــــة الــــــاحــــــقــــــة، وتـ ــلــــمــــرحــ لــ
مــــن صـــحـــة وتـــعـــلـــيـــم ومــــــــأوى وحــــيــــاة كــريــمــة، 
وتخليصه مما لحق به من تجارب مرّة جعلت 
طفولته مشوّهة، وهي مهمة ليست إنسانية 
وأخـــاقـــيـــة فـــقـــط، بــــل اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

لسورية المستقبل.
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شؤون عمالية

ǧǧنبيل عبد الفتاح

 وقــــد يــطــلــق عــلــيــه فـــي الأدبــــيــــات الاقــتــصــاديــة 
والأمم المتحدة بالفقر النسبي، وعادةً يُقاس 
ــنـــاءً عــلــى دخــــل الـــفـــرد الــمــعــيــل لــأســرة  الــفــقــر بـ
ــا المعيار الــدولــيّ  التي يعيلها وليس الــفــرد، أمّ
لــلــفــقــر الــمــطــلــق أو الــمــدقــع فــهــو حــصــول الــفــرد 
الــيــوم حسب تقديرات  على 1,25 دولاراً فــي 
الأمـــم المتحدة عــام 2005، وهــو أيــضــاً عندما 
لا يستطيع دخــل الأســـرة فــي تلبية الحاجات 
ــــقــــاس  ــــة لأفــــــرادهــــــا، ويُ ــــروريـ ــــضـ الأســــاســــيّــــة والـ
الــفــقــر الــمــطــلــق بــنــاءً عــلــى مــقــدار الــدخــل الـــازم 
ــيّـــة والـــضـــروريـــة،  لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاسـ
وهي الغذاء ومياه الشرب الصحية والملبس 
والــســكــن والـــعـــاج، أمـــا الــمــســتــوى الـــعـــام لــعــدم 
الــمــســاواة فــي الــمــجــتــمــع، مــن فــقــدان الــحــريــات 
ــذا شــــــأن آخـــر  ــهــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــســــيــــاســــيــــة، فــ
رغــــم ارتـــبـــاطـــه بــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 

ــائـــدة فــــي الــمــجــتــمــع الــمــنــتــجــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــسـ
ــأنّ  ــ ــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار بــ ــأخـ ــ لــــلــــفــــقــــر، وهـــــــو لا يـ
ــة  الأفــــــــراد لـــديـــهـــم احـــتـــيـــاجـــات أخــــــرى اجــتــمــاعــيّ
ــــن فـــرد  ــــة تـــخـــتـــلـــف مـ ــامّـ ــ ــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة هـ وثــــقــــافــــيّ
ــــر، والــــســــؤال الـــمـــطـــروح الـــيـــوم لــلــحــكــومــة:  لآخـ
هل تعرف على أي حد تعيش الطبقة العاملة؟ 
والـــــــســـــــؤال مـــــوصـــــول إلـــــــى الــــنــــقــــابــــات: مـــــا هــي 
الإجــــــراءات والـــطـــرق الــنــضــالــيــة الــتــي تستطيع 
مــن خلالها تحسين هــذا الــوضــع الــذي وصلت 
ــقـــر آثــــــــار خــطــيــرة  ــفـ ــلـ إلــــيــــه الـــــبـــــاد والـــــعـــــبـــــاد. ولـ
اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة واقــتــصــاديــة، فــعــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: الأطــــفــــال الـــذيـــن يــنــشــؤون 
فـــي بــيــئــة الــفــقــيــر يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل صــحــيّــة 
بشكل مستمر ومتكرّر أكثر من الأطفال الذين 
ــلّ ظـــــــروف أفــــضــــل، فــأغــلــبــيــة  ــ يــــنــــشــــؤون فــــي ظــ
الأطفال الموجودين في الُأسر الفقيرة يعانون 
من الوزن المنخفض، ويضطرون إلى الغياب 
عــــن الـــمـــدرســـة فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان بــســبــب 

المرض، والدخول لسوق العمل، وهذا يسبب 
لهم الــعــديــد مــن المشاكل الــجــســديّــة والإعــاقــات 
ــة الـــتـــي يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا، كــمــا يمكن  الــعــقــلــيّ
أن يــكــونــوا أكــثــر عــرضــةً لــلــمــوت بنسبة أعلى 
بسبب المرض، إذ لديهم نسبة أعلى بكثير من 

الإصــابــات مــن الأطــفــال الآخــريــن، والــتــي منها: 
ضعف في الرؤية، والسمع، وفقر الدم بسبب 
نقص الحديد، ومستويات عالية من الرصاص 
ــتـــــي يـــمـــكـــن أن تُـــضـــعـــف وظــيــفــة  ــ فـــــي الـــــــــدم، والـ

الدماغ نتيجة دخولهم سوق العمل المبكر.

تغييرات طارئة في سوق العمل

أو مجرد تكيف ؟!

حد الفقر وآثاره
هو الوضع الذي يحتاج 
فيه الفرد أو المجتمع 

إلى الموارد الماليّة، 
والمعيشة الضروريّة التي 

تكفل له أدنى مستوىً 
من الحياة، والذي يعتبر 

مقبولًا إلى حد ما في 
المجتمع الذي يعيش فيه.

ǧǧوائل منذر

في الحرب أي عملٍ مهما كان شائناً هو عملٌ، 
ويكتسب قيمته العليا من كمية المورد المادي 
ولــيــس مـــن نـــوع الــعــمــل، ولا مـــن جــهــد الــعــامــل 
وتميُّزه، إنها الحرب، تحدث تغييرات بنيوية 
وانــقــابــات عميقة على حياة الــنــاس، لا تبقي 
ولا تــــــذر، تـــعـــمّـــم فـــرضـــيـــة أن الـــبـــقـــاء لـــأقـــوى، 
ويــغــدو الــتــكــيُّــف مــع الــظــروف الــجــديــدة مــجــرّد 

وهم أو حيلةٍ للبقاء وأيّ بقاء؟
هنا سورية، ونحن مازلنا هنا، يقول أبو سعيد 
الــذي كــان يملك أحــد مــخــازن الخشب الكبيرة 
فــي ريـــف دمــشــق، خـــرج مــن بــلــدتــه إلـــى مدينة 
الــســويــداء بــعــد أن أصــبــح حــطــبــاً لــهــذه الــحــرب 
الكارثية، حيث خسر المخزن والخشب وغلّة 
ــــر لأن يــعــمــل  ــــطــ ــــي شــــقــــائــــه، واضــ ــنـ ــ ــــره وسـ ــمـ ــ عـ
فــي أحـــد الــمــقــاهــي الشعبية كــونــه يــجــيــد إعـــداد 
وتعمير الآراكيل، فمهنة تصنيع وبيع الخشب 

تحتاج لمبالغ طائلة لتعويضها.
فــي حــي المنطقة الصناعية فــي قــريــة رســاس 
المزدحم بسكانه الجدد المهجرين من مناطق 
أصبحت خارج دائــرة الحياة يُرتّب أبو أحمد 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والأمـــشـــاط والــعــطــور 
ومــاقــط الشعر وعـــدة الــحــاقــة وإزالــــة الشعر 
بعناية بالغة. يحمل بيده اليمنى نفاضة غبارٍ 
ــلــــى لـــمـــعـــان  ــــريــــــش الأســـــــــــود لــــيــــحــــافــــظ عــ ــــن الــ مــ
بــضــاعــتــه، يــتــذكــر مــحــلــه الــســابــق الــــذي التهمته 
ــاً من  الــــحــــرب، عــيــنــاه تـــراقـــبـــان الـــســـيـــدات خـــوفـ
الــســرقــة أو مـــن تــجــريّــب ســيــدة مـــا قــلــم حــمــرة 
ــادتـــه بــعــد أن تــركــت شــفــاهــهــا عــامــة  شــفــاه وإعـ

بارزة عليه فتعطل بذلك عملية بيعه.

أبـــــو أحــــمــــد: بـــــاع حـــلـــي زوجــــتــــه وحــــتــــى خــاتــم 
ــتــــرى شـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة مــــن نـــوع  الــــــــزواج واشــ
الــســوزوكــي وجــعــل لــهــا بــابــاً حــديــديــاً وجــدرانــاً 
مغلقة كونه لم يعد قــادراً على استئجار محل 
بعد أن أصــبــح بــدل الإيــجــار الشهري يــتــراوح 
ما بين 100 - 200 ألــف ليرة سورية حسب 
الــمــوقــع والمنطقة مــع دفــعــة لــمــدة ستة أشهر 
ــار مـــــــردّداً  ــهـ ــنـ سِـــلـــف أبـــــو أحـــمـــد يــعــمــل طــيــلــة الـ
عـــبـــارة »الـــحـــمـــد لله مـــســـتـــورة« لــكــنــه يـــئـــنّ من 
وجع قدميه ومن غلاء أجار بيته ومن تكاليف 

المعيشة الصعبة.
ــا إقـــبـــال: فــقــد وزعــــت أيــــام الأســـبـــوع مــا بين  أمـ
ربـــــات بـــيـــوتٍ يــرغــبــن بــتــحــضــيــر الـــكـــبّـــة أو لف 
ورق الــعــنــب وغــيــرهــا مـــن الـــوجـــبـــات الــمــتــعــبــة. 
أجـــــرهـــــا حــــســــب كـــيـــلـــو الــــبــــرغــــل أو الـــــــــرز وقــــد 
تعمل في أكثر من بيت في ذات اليوم كي لا 
تخسر زبائنها علّها تستطيع دفع بدل الإيجار 

وإعاشة وإطعام أولادها بعد موت زوجها.
إقـــــبـــــال: كــــانــــت تـــمـــلـــك ورشـــــــة خـــيـــاطـــة فــســاتــيــن 
لــلــســهــرة وشــــك الــفــســاتــيــن بـــالـــخـــرز والــســيــان 
ولـــكـــن مــهــنــة كـــهـــذه تــحــتــاج لــمــاكــيــنــاتٍ ضخمة 
ودقيقة وباهظة الثمن ولــتــوافــر مــكــانٍ واســع 
ــتــــفــــاوت  ــــزاتٍ وخــــــبــــــيــــــراتٍ تــ ــــيـ ــمـ ــ ــتـ ــ وعــــــــامــــــــاتٍ مـ

في الحرب تتغير التعاريف والمسميات، 
وتهرم اللغة والتوصيفات، ثمة موتٌ 

معلن لا رادّ له، من يتكيّف قد ينجو لأيام 
وربما شهور وسنوات، فمن أسعفه الحظ 

واستبدل تعباً بآخر ووجعاً بآخر قد يشبع 
لمدة أطول. في الحرب يتغير كل شيء 

وصاحب العمل قد يصير عاملًا، أو بلا 
عمل، والعاطل عن العمل قد يصير رجل 

أعمالٍ وأزمة فاقع الثراء.

أجورهن حسب الخبرة.
 أبــو أيمن: ميكانيكي يعمل في ورشــة متنقلة 
لصيانة السياراتٌ المعطلةٌ على الأرصــفــة، في 
الأزقـــة الفرعية، أو فــي ســاحــاتٍ بــاتــت مواقف 
للصيانة  المعطلة وورشـــاتٍ متنقلةٍ  للسيارات 
بــعــدمــا تــبــخــرت مــحــال الــتــصــلــيــح ومــعــداتــهــا إثــر 

تضررها أو احتراقها بفعل الحرب.
 يــقــول أبـــو ســـامـــر: »أنــــا مــســتــعــد أن أعــمــل في 
تعزيل المجارير لتأمين ربطة الخبز لأبنائي«. 
أبو سامر: رقمٌ إضافيٌ في قائمة الواقفين في 
طـــوابـــيـــر عـــمـــال الـــفـــاعـــل الــمــيــاومــيــن فـــي إحـــدى 
ســاحــات مــديــنــة الــســويــداء، تــآخــوا مــع حــجــارة 
الرصيف الذي يجلسون عليه بانتظار الفرج. 
ــفــــون أي  ــاطــ ــتــــخــ ــم يــ ــ ــهــ ــ ــــاقــ تــــتــــبــــدل قـــيـــمـــهـــم وأخــ
زبـــــون عـــمـــل، يــقــبــلــون بــــأي نــــوع مـــن الأعـــمـــال، 
يكسرون سعر الخدمة المتفق على تسعيرها 
يتشاجرون ويتشاتمون يسخرون من بعض 
وتــخــيّــل أن تتشاجر مــع عــامــل فقير مثلك من 

أجل ليرات ولقمة العيش المجبولة بالدم. 
ــيـــة  ــنـ فـــــي الأبـ بـــشـــطـــف الأدراج  ــقـــمـــن  يـ نــــســــاء   
الــعــالــيــة، يــأخــذن كــل شــيء قــابــل للتدوير زوج 
ــلــــة  ــابــــس خــــضــــار زائـــــــــدة وذابــ جـــــــــوارب خـــبـــز يــ
ــــك الـــتـــلـــف، وشــــبــــابٌ يــعــمــلــون  طــبــخــة عـــلـــى وشـ

فــي أكـــشـــاك، وبــســطــات غــيــر مــرخــصــة يبيعون 
ــنــــوعــــات ومــــــــــواد الإغــــــاثــــــة مـــــن بـــطـــانـــيـــات  الــــمــــمــ

ومعلبات وحبوب. 
أطفال تركوا مقاعد الــدراســة لتوصيل طلبات 
ــيـــــوت، أو لـــلـــعـــمـــل عــتــالــيــن  ــ ــبـ ــ الــــبــــقــــالــــيــــات إلـــــــى الـ
عــلــى عـــربـــات مــعــدنــيــة مــحــنــيــي الــظــهــور وبــاعــة 
للمسروقات أو التعفيش يتاجرون بكل شيء، 

المعطّل منها والفعّال.
مُــــولات فــي الأزمـــــات الــكــبــرى تــبــدو الــتــغــيــرات 
الــطــارئــة عــلــى ســـوق الــعــمــل مــعــيــاراً حــقــيــقــيــاً ذا 
ــــحــــوّل هــذه  مـــغـــزى، وتـــتـــرافـــق مـــع مــــؤشــــراتٍ تُ
الــتــغــيــرات مــن مــجــرد حـــالات طــارئــة كمية إلى 
نــوعــيــة إلــــى تـــاريـــخ لــلــعــمــل والـــعـــمـــال والإنـــتـــاج 
ــثــــروة، وبــالــتــالــي  والــــســــوق ومــــيــــزان تـــوزيـــع الــ
تــــــــؤرخ أحـــــــــوال الـــمـــجـــتـــمـــع وحـــيـــويـــتـــه الــفــعــلــيــة 
الــمــعــطّــل منها  ــال. الفعلية،  الــمــعــطّــل منها والــفــعّ

والفعّال.
مُـــــــولات ضــخــمــة ومـــطـــاعـــم بــــديــــكــــورات حــديــثــة 
ومــاهٍ عامرة بالنساء العاملات وأثرياء جدد 
بـــا عــمــل وبــــا شـــهـــادة عــلــمــيــة أو خـــبـــرة وبــا 
اســـــــم، لـــهـــم لـــقـــب واحـــــــد واســـــــم واحــــــــد: حــيــتــان 
الزمن الصعب، الزمن الضائع، »تجار الحرب« 

وأصحاب الخطوات.
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وإذا كــان بــات مــن المعلوم لكل متابع للشأن 
الـــســـوري، أنّ ســلــوك الــهــيــئــة والـــمـــواقـــف الــتــي 
تــصــدرهــا، وبــشــكــل خـــاص مــواقــف رئــيــســهــا، لا 
تــمــثــل بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال رؤيــــة ومــواقــف 
ــإنّ من  منصة مــوســكــو للمعارضة الــســوريــة، فـ
الــضــرورة بمكان التأكيد على مجموعة نقاط 

أساسية:
أولًا: إنّ الــطــريــقــة الـــتـــي يـــعـــرض فــيــهــا الــســيــد 

نــصــر وحــلــفــاؤه مــن الــمــتــشــدديــن ضــمــن الهيئة 
اتـــــــفـــــــاق ســـــوتـــــشـــــي حــــــــــول إدلــــــــــــــب، هـــــــي ذاتـــــهـــــا 
ــبــــاره مـــجـــرد  ــتــ ــاعــ الـــطـــريـــقـــة الأمــــريــــكــــيــــة؛ أي: بــ
اتــفــاقٍ لــوقــف إطـــاق الــنــار، بــمــا فــي ذلـــك وقــف 
إطــاق النار تجاه النصرة التي باتت تسيطر 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن مــســاحــة المنطقة 
الــمــشــمــولــة بــالاتــفــاق، وذلــــك فــي تــنــاقــض كامل 
مــع مضمون الاتــفــاق الـــذي أكّـــد على استمرار 
ــاربــــة الإرهـــــــــــاب حـــتـــى إنــــهــــائــــه. وبــــــــات مــن  مــــحــ
ــاء الـــنـــصـــرة  ــقــ ــهـــوم فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار أنّ بــ ــفـ ــمـ الـ

الطرفين، هو مطلب  للمتشددين في  بالنسبة 
وجودي يُبعد شبح الحل السياسي بما يعنيه 
من خسارة لميّزات ومكاسب يجري تجميعها 
ونهبها على حساب استمرار كارثة السوريين.

ثانياً: لم يتردد متشددو الهيئة في اتهام النظام 
الديمقراطي بالمسؤولية عن  وحــزب الاتحاد 
حرائق القمح في الجزيرة السورية، وإنْ كنا 
لا نــعــفــي أحـــــداً مـــن مــســؤولــيــاتــه، إلا أنّ إعــفــاء 
المسيطر الأساسي على منطقة الحرائق، أي: 
الأمــريــكــي، مــن المسؤولية، ورغـــم المؤشرات 
ــعـــديـــدة عـــلـــى ضـــلـــوعـــه بـــهـــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو  الـ
غير مباشر، عــدا عن توفر الدافع بشكل كبير 
لديه، هو استمرار للسياسة التابعة للأمريكي 
والعاملة باسمه ولمصلحته، بما فــي ذلــك في 
تعميق الــتــنــاقــضــات بــيــن الــســوريــيــن وتصعيب 

الوصول إلى الحل.
ثالثاً: يرفع متشددو الهيئة من حــدة موقفهم 
الــــعــــدائــــي، لـــيـــس مــــن إيـــــــران فـــحـــســـب، بــــل ومـــن 
روســيــا أيــضــاً، ويــعــتــبــرون أن الــحــل السياسي 
ينبغي أن يتم دون إيران من جهة، وعبر إرغام 
روسيا وتركيعها من جهة أخرى، وصولًا إلى 
ــــوة مـــن الــــروس  الـــزعـــم أنّ الــهــيــئــة رفـــضـــت دعـ
لــلّــقــاء مــعــهــم. أي: إن الــهــدف الــســيــاســي للسيد 
نـــصـــر وحـــلـــفـــائـــه هــــو أن يـــجـــري الـــحـــل بــرعــايــة 
ــكـــان وأزلامـــــهـــــم فــــي الــمــنــطــقــة  حـــصـــريـــة لـــأمـــريـ
وفي سورية، وفي السياق نفسه يظهر إعلانه 
عـــن »تـــوقـــف الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. إنّ درجـــة 

انعدام المنطق، وانعدام المسؤولية، في هذه 
الــــطــــروحــــات، بـــالـــقـــول بـــحـــلٍّ رغـــمـــاً عـــن روســيــا 
ــا، وهـــــي طــــروحــــات  ــهــــمــ وإيـــــــــران أو حـــتـــى دونــ
يمكن أن تثير ســخــريــة أبــســط الـــنـــاس، يشير 
إلــى حجم الإفــاس الــذي يعانيه المتشددون، 
والذين باتوا يضعون أهدافاً أكثر استحالة من 
ــــداف الــتــي وضــعــوهــا ســابــقــاً ولـــم تتحقق،  الأهــ
ــا كـــــانـــــوا دائـــــــمـــــــاً، يـــتـــخـــادمـــون  وهـــــــم بـــــذلـــــك، كــــمــ
بــشــكــل شـــبـــه مـــفـــضـــوح مــــع مـــتـــشـــددي الـــطـــرف 
المقابل، ويسهلون عليهم مؤقتاً الالتفاف على 
استحقاقات الحل السياسي التي باتت تضغط 

بشكل متزايد.
ــــات  ــــروحـ ــــطـ الـ إنّ ارتـــــــفـــــــاع مــــســــتــــوى ســــــذاجــــــة 
السياسية التي يلقيها المتشددون، ســواء في 
مــواقــفــهــم الـــمـــعـــاديـــة لأســـتـــانـــا، أو مــواقــفــهــم من 
مسائل إعـــادة الإعــمــار والــعــقــوبــات واللاجئين 
ــاً، وبـــشـــكـــل خـــاص  والـــمـــلـــف الـــســـيـــاســـي عــــمــــومــ
طبيعة الاصطفاف الدولي ضمن القسم الفاشي 
مــن المعسكر الــغــربــي، وبــشــكــلٍ ســافــرٍ وعلني، 
يــشــيــر ضــمــنــاً إلــــى حــجــم الـــمـــأزق الــــذي يعيشه 
المتشددون، ويشير أيضاً إلى أن عملية عزلهم 
وخروجهم من أية عملية سياسية باتت أقرب 

من أي وقت مضى.
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منصة موسكو للمعارضة السورية

إدلب والنُقاط: متتالية فيبوناتشي

تصريح صحفي من منصة موسكو
اختتمت هيئة التفاوض 

السورية اجتماعها الدوري 
في الرياض يوم الثلاثاء 

18 حزيران، وأعقب ذلك 
مؤتمر صحفي لرئيسها 

السيد نصر الحريري، ومن 
ثم أصدرت بياناً صحفياً 

عن أعمالها ومواقفها.

ǧǧيزن بوظو

إنّ لإدلـــــب أهـــمـــيـــةً كـــبـــيـــرةً وهــــي نــقــطــة ارتـــكـــاز 
أساسيّة وأخيرة »فعّالة« لإعاقة إطلاق الحلّ 
المتشددين والأطــراف  السياسي من مختلف 
الدولية خلفهم، مما جعلها أيضاّ نقطة أساسيّة 
ــلــــك الأطـــــــــراف  وأخــــــيــــــرة فـــــي الــــمــــواجــــهــــة مـــــع تــ
ــتـــشـــددة لــســحــب الـــــذرائـــــع ولإطـــــــاق الـــحـــلّ  الـــمـ
ــيـــــوم نــقــطــة  ــ ــيـــث تـــعـــتـــبـــر إدلـــــــب الـ الــــســــيــــاســــي. حـ
ــاً أمــريــكــيــاً عــبــر أداتـــهـــم  ــ مــحــوريــة تــحــتــوي وزنــ
ــيــــة »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة/تـــحـــريـــر الــــشــــام«،  ــابــ الإرهــ
ــيـــة ســاخــنــة  ــــر بـــقـــعـــة جـــغـــرافـ وتــــكــــون عـــمـــلـــيـــاً آخــ
ــا، وهـــي  ــهـ تـــحـــتـــوي إرهـــــابـــــاً مـــتـــمـــرســـاً مــــن خـــالـ
بــذلــك الأمــــر أيــضــاً آخـــر ذريــعــة بــأيــدي مختلف 

الأطراف المتشددة في سورية.

تعقيدات الملف
بــــنــــاء عـــلـــى مــــا ســــبــــق، وعــــلــــى اتــــفــــاق ســوتــشــي 
نفسه، فإن الأولوية في إدلب هي القضاء على 
»جبهة النصرة« والــذي يعني بــدوره القضاء 
عــلــى الــــوزن الأمــريــكــي بــتــدخــلــه وتــأثــيــراتــه في 
سورية، إلا أنّ للأمريكيين حُلفاء موجودون 
ــاً فــي  داخــــــل مــخــتــلــف الأطــــــــراف الأخـــــــرى أيــــضــ
تركيا وسورية، والذين يتخادمون فيما بينهم 
على الــهــدف ذاتـــه: إعــاقــة الــحــلّ. وعلى الصعيد 
ــيــــدانــــي نــــفــــســــه، فــــــــإنّ فــــكــــرة إطــــــــاق عــمــلــيــة  ــمــ الــ
عسكرية واسعة هي أمــرٌ مُستبعد حتى الآن، 
ــاولـــة تـــفـــاديـــهـــا حـــتـــى آخـــــر لــحــظــة  وتــــجــــري مـــحـ

نتيجة وجود أعداد هائلة من المدنيين الذين 
ــمّ ذريـــعـــة لــأمــريــكــيــيــن وحــلــفــائــهــم  ــ يــشــكــلــون أهـ
ــائـــهـــم ســيــاســيــاً على  لــلــمــتــاجــرة بــمــآســيــهــم ودمـ

حساب الحلّ لمصلحتهم.

النُقاط
ولـــهـــذه الــتــعــقــيــدات عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي 
والعسكري يجري التعامل مع إدلب على آلية 
»النُقاط« حيث ما من معركة عسكرية كُبرى، 
إلّ أنــه يــومــيــاً تــجــري عمليات جزئية محددة 
ومُركّزة تستنزف بشكل أساسيّ المجموعات 
الإرهابية، ومن خلال كُل نقطة يجري ضغطٌ 
على مختلف الأطراف سواء العسكرية داخل 
إدلــــب، أو الــســيــاســيــة مــن خلفهم بــغــايــة دفعهم 
وإلــزامــهــم على الــتــفــاوض، وصـــولًا إلــى تفكيك 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« وإنـــهـــائـــهـــا. وثـــانـــيـــاً: تطبيق 

إتفاق سوتشي ببنوده.

لا تزال إدلب محطّ أنظار الجميع 
منتظرين حلًّ لها، لكن مستوى تعقيد 
الملف وأهميته قد فرض آلية مُحددة 

وحذرة في التعاطي معه مما جعل 
معالجته أبطأ، لتنفيذ اتفاق سوتشي، 

إلا أنّ هذه الآلية قد توحي خطأً بأنّ ملف 
إدلب »عالق«، غير أنّ الواقع على العكس 

من ذلك.

اتفاق سوتشي
للتذكير، إن اتــفــاق سوتشي مــكــوّن مــن بنودٍ 
عــشــرة نــذكــر منها: 1- »الــحــفــاظ على منطقة 
خــفــض التصعيد فــي أدلــــب« و»تــعــزيــز مــواقــع 
المراقبة التركية«. 3-»إنشاء منطقة منزوعة 
الـــســـاح بــعــمــق يــــتــــراوح بــيــن 15-20 كـــم في 
عـــمـــق مــنــطــقــة الـــتـــصـــعـــيـــد«. 5-»...إزالـــــــــــــــة كــافــة 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــمــتــطــرفــة مـــن المنطقة 
ــنــــزوعــــة الــــــســــــاح«. 7-»...ضـــــــــمـــــــــان حـــريـــة  الــــمــ
حركة السكان المحليين والبضائع واستعادة 
والاقتصادية«. 9-»اتخاذ  التجارية  العلاقات 
لوقف  نظام مستدام  لضمان  الفعالة  التدابير 
إطـــاق الــنــار فــي منطقة حــفــض التصعيد في 

إدلب«.

التسارع والبدء بالتفاوض
أخيراً، لا وجود حتى الآن، ولا في المستقبل، 

ــيــــات الــــحــــالــــيــــة عــــلــــى آلـــــيـــــة حــــلّ  ــعــــطــ ــمــ حــــســــب الــ
لإدلـــــــب بــمــنــطــق الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري الـــســـريـــع، 
مــا يــجــري عــمــلــيــاً هــو حـــلّ مــركّــب وحــــذر بآلية 
الــنــقــاط الــســابــقــة، عــبــر تجميعها والــضــغــط بها 
بغاية  الملف  تعقيد  مــع مستوى  يتناسب  بما 
حلحلته، الآلية التي قد لا تبدو واضحة تماماً 
للبعض، إلا أنها تسير قُدماً مُحققة انتصارات 
فالمتوقع  مُــحــددة متتالية ومتسارعة،  جزئية 
هــو بـــدء عملية تــفــاوضــيــة بــأيــة لــحــظــة بــعــد كُــل 
ضغوط النُقاط تلك لتحقيق الأهداف السابقة، 
ــنـــــصـــــرة« مـــــن ســـوريـــة  ــ فــتــنــســحــب وتـــــخـــــرج »الـ

ذ اتفاق سوتشي. ويُنفَّ

ǩǩ ِأشهر من  واحــدةٌ  هي  فيبوناتشي  »متتالية 
من  حدٍّ  كلَّ  أنّ  حيث  العدديّةِ،   المتتاليات 
عن  ينتج   )2 الحدِّ  من  )بدءاً  المتتاليةِ  حدودِ 

جَمِعِ الحَدَّينِ السّابقَين له«
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ملف )سورية 2019(

ǧǧأحمد الرز

الــمــلــفــت فــــي الـــخـــبـــر الــــمــــذكــــور، هــــو أن الـــهـــدف 
ــــج هــــــذه يـــنـــقـــســـم إلـــى  ــــدمـ ــــن عـــمـــلـــيـــة الـ الـــمـــعـــلـــن مـ
شقين، أولًا: تطوير أنظمة دفاع جوي جديدة 
في الولايات المتحدة. وثانياً: تطوير أسلحة 
أمريكية فرط صوتية. أما السبب المباشر لهذه 
العسكريون  المسؤولون  عنه  فيعبّر  العملية، 
ــيــــن لـــســـدّ  ــا والــــصــ ــيــ صــــــراحــــــةً: »الــــلــــحــــاق بــــروســ

الثغرات العسكرية الناشئة«.

 الجانب الأول
 تطوير أنظمة الدفاع الجوي

ــنــــذ الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن،  مــ
ــقـــة  ــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة واثـ ــمـ ــانــــت الــــــولايــــــات الـ كــ
ــاً مـــن الــتــفــوق الــكــامــل لــمــقــاتــاتــهــا الــجــويــة  ــ دومــ
ــارنــــة مـــــع الــــخــــصــــوم الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن )روســــيــــا  ــقــ مــ
والصين، وغيرهما(. على هذا الأساس، يبرر 
الــعــســكــريــون الأمــريــكــيــون لـــمـــاذا لـــم يــتــم إيـــاء 
الاهتمام الضروري لمنظومات الدفاع الجوي 
في الولايات المتحدة. ولذلك، نجد اليوم في 
ــــواريـــــخ مــحــمــولــة  عـــتـــاد الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي صـ
مضادة للطائرات، والتي تجدي في مواجهة 
الأهداف المنخفضة، ونجد كذلك أنظمة الدفاع 
الجوي بعيدة المدى مثل: »ثاد« و»باتريوت 
افــتــقــاراً  يفتقر  الجيش  هــذا  لكن   ،»3/2-PAC
ــــداف  ــنــــظــــومــــات اعــــتــــراضــــيــــة لـــــأهـ تـــــامـــــاً لأيـــــــة مــ
الــجــويــة مــتــوســطــة الـــمـــدى. وفـــي مــواجــهــة هــذا 
الــــواقــــع، تــضــطــر واشــنــطــن أن تــجــبــر حــلــفــاءهــا 
على شراء منظومة »باتريوت« باهظة الثمن 
ــيـــة لـــأهـــداف  مـــقـــارنـــة بــالــمــنــظــومــات الاعـــتـــراضـ

الجوية متوسطة المدى.
لــكــن أزمــــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي هـــذا الــشــأن 
ليست أزمـــة إقــنــاع الحلفاء بــشــراء منظوماتها 
ــتــــى الأمــــــس  ــهــــي كـــــانـــــت حــ الأغــــــلــــــى فــــحــــســــب، فــ
القريب قــادرة على استخدام نفوذها في هذا 

ــــرى تــعــتــرضــهــا، وهــي  ــــة أخـ الــــشــــأن، بـــل إن أزمـ
مدى فعالية »البدائل« التي تقدمها: كمثال على 
ذلك، يؤكد الخبير العسكري الروسي، ألكسي 
خازبييف، أن السعودية تعتمد على منظومة 
ــدّ الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــــصــ »بـــــــاتـــــــريـــــــوت« الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــ
اليمن،  التي يطلقها الحوثيون من  الباليستية 
وهذه الصواريخ هي في الغالب إما صواريخ 
»سكود« أو تعديلات عليها، وتكلفة الصاروخ 
الواحد لا تتجاوز بالحد الأقصى عتبة الـ450 
ألف دولار، وبينما تحتاج السعودية ما بين 5 
إلــى 7 صــواريــخ باتريوت لاعــتــراض صــاروخ 
باليستي واحد، فإن ثمن كل صاروخ باتريوت 
يبدأ من 3 ويصل إلى 7 ملايين دولار. هذا في 
جــانــب الــعــبء الــمــالــي، أمــا فــي الــجــانــب العملي، 
فقد نجحت منظومة بــاتــريــوت بــاعــتــراض 12 
صـــاروخـــاً باليستياً فــقــط مــن أصـــل 20 أطلقها 

الحوثيون خلال عامين.
ــثــــالًا لا حــــصــــراً، إلـــى  ــا يـــدفـــع الـــخـــلـــيـــج، مــ هـــــذا مــ
الــــبــــحــــث عـــــن بـــــدائـــــل لأنــــظــــمــــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
الأمــريــكــيــة، والــدولــة الــتــي تــبــدأ فــي عــالــم اليوم 
بالبحث عــن بــدائــل فيما يــخــص هـــذه المسألة 
لا بــدَّ أن يقودها الطريق إلــى موسكو، حيث 
مــنــظــومــات الــــــــ»إس400« ومــثــيــاتــهــا. وهـــذا ما 
يبرر العزم الأمريكي على إيجاد نظائر فعالة 
لــمــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة، إلا أنــه 
عــــزم مــتــأخــر مــحــكــوم بــالــتــســارع الــــجــــاري في 
هذه الصناعة التي قطع فيها الطرف الروسي 

تحديداً أشواطاً كبيرة.

 الجانب الثاني
تطوير أسلحة فرط صوتية

ــألــــة إلـــــــى الإعــــــــــان الـــــروســـــي  ــعـــــود جـــــــذر الــــمــــســ ــ يـ
الـــعـــام 2018 عـــن مــنــظــومــة  فـــي الأول مـــن آذار 
»أفـــانـــغـــارد«، وهـــي أول أنــظــمــة صـــواريـــخ فــرط 
صوتية، والميزة الأساسية لمنظومة الصواريخ 
هذه، والتي تصل سرعتها إلى 27 ضعف سرعة 

سباق التسلح: أزمة وقت ومال و »خيال علمي«!

في التاسع من الشهر الجاري، قررت شركة »Raytheon Company« الأمريكية 
المصنعة لصواريخ »كروز« وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب المجموعة الصناعية 

العسكرية الأمريكية »United Technologies Corporation«، دمج أصولهما 
في كيانٍ واحد سيحمل اسم »Raytheon Technologies Corporation«، على أن 

يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2020.

الصوت )في اختبارات أخرى وصلت إلى 30(، 
هي أنــه من المستحيل التنبؤ بمكان الصاروخ 
فــي اللحظة التالية فــي الــوقــت المناسب، أي لا 

يمكن لمضادات الصواريخ أن تلتقطه.
عــــــام 2018  آذار  أيـــــــــام، وفــــــي 6  بـــعـــد خـــمـــســـة 
تـــحـــديـــداً، أعـــلـــن مــايــكــل غــريــفــيــن، وكـــيـــل وزارة 
ــكـــريـــة، أن  ــعـــسـ الـــــدفـــــاع لـــلـــبـــحـــوث والــــهــــنــــدســــة الـ
»أعلى أولوية تقنية« لدى الولايات المتحدة، 
باتت تتمثل في إنتاج الأسلحة الفرط صوتية، 
مضيفاً أن »الــهــدف هــو تــجــاوز الــتــطــور الــذي 
ــا فـــي هــــذا الــمــجــال«.  ــيـ تــقــوم بـــه الــصــيــن وروسـ
وبدا غريفين حاسماً اتجاه من كان »يعانده« 
فــــي أولــــويــــة هـــــذا الـــمـــوضـــوع أمـــريـــكـــيـــاً، قـــائـــاً: 
»أريد أن أجعلهم يشعرون بالقلق إزاء إمكانية 
الــلــحــاق بــنــا مـــرة أخـــــرى... أي أمــريــكــي أو أي 
حليف أو شــريــك لنا لا يــرى الــمــوضــوع بهذه 

الطريقة، أقول له: ليس لدي وقت لك«.
ــاً جـــــــدِّيـــــــاً لــــدى  ــ ــهــ ــ ــ ــــوجُّ ــيــــن تــ ــفــ عَــــــكَــــــس كــــــــام غــــريــ
واشـــنـــطـــن لـــــردم هــــذه الـــهـــوة الـــســـاحـــقـــة، حيث 
خـــصـــص الـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــــكــــي فــــي مــــوازنــــة 
العام 2017 مبلغ 85,5 مليون دولار للبحث 
الــفــرط صوتية. وفي  والتطوير فــي الأسلحة 
مــوازنــة العام 2018، ارتفع المبلغ إلــى 108,6 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 27%. لكن  مــلــيــون دولار، أي 
القفزة الكبيرة حدثت في موازنة العام 2019، 
حيث وصــل الــرقــم إلــى 256,7 مليون دولار، 
أي بــــزيــــادة 136%. ورغـــــم هـــــذا، كــــان لا يـــزال 
هذا الرقم منخفضاً وفقاً لتقديرات البنتاغون، 
وهــــذا مــا دفـــع بــالــنــقــلــة الــهــائــلــة فــي إعــــداد طلب 
ميزانية عام 2020، حيث وصل إجمالي الطلب 
للبحث والتطوير في الأسلحة الفرط صوتية 
عــشــرة  بـــحـــوالـــي  أي  مـــلـــيـــار دولار،   2,6 إلـــــى 
أضعاف ما هو عليه في عام 2019 )المصدر: 

وزارة الدفاع الأمريكية(.
إلا أن المشكلة الكبرى لدى واشنطن تتمثل في 
أنــهــا لــن تستطيع الاستثمار جــديــاً فــي وسائل 
دفاعية ضد الأسلحة الفرط صوتية، وسيكون 
لزاماً عليها أن تبدأ إنتاج هذه الأسلحة، وهي 
بذلك محكومة أيضاً بالأسبقية الروسية في هذا 
الــمــجــال مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى بالتسارع 
الـــذي تبديه الصين إزاء هــذه المسألة.  الــهــائــل 
الطيران  فــي قسم هندسة  البروفيسور  يــقــول 
فـــي جــامــعــة مــيــشــيــغــان الأمـــريـــكـــيـــة، إيـــــان بــويــد، 

والذي عهدت إليه مهمة تطوير نماذج حسابية 
للمساعدة في تصميم الأسلحة الفرط صوتية 
بــتــمــويــل مـــن الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة: »مـــنـــذ عــام 
2005، نــشــرت الــصــيــن مــن الأبـــحـــاث فــي إطــار 
الأســلــحــة الــفــرط صوتية أكــثــر مما فعلت دول 
العالم مجتمعة. لقد استثمر الصينيون في عدد 
مــن مــرافــق الاخــتــبــار المرتبط بــهــذه الأسلحة، 
ــفــــوق ســـرعـــة  ــــارات لــــطــــائــــرات تــ ــبـ ــ ــتـ ــ وأجـــــــــرت اخـ
الـــصـــوت فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة أكـــثـــر بــكــثــيــر من 
الاختبارات التي تقوم بها الولايات المتحدة. 
أما روسيا، فقد أنجزت خطوة متكاملة بإعلان 

بوتين عن منظومة أفانغارد«.

الأسلحة الليزرية... جبهة أخرى
خـــــال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، لـــيـــس لـــــدى الإعـــــام 
ــقـــولـــه فــــي مــــواجــــهــــة الأســـلـــحـــة  ــكــــي مــــا يـ ــريــ الأمــ
الــروســيــة الــفــرط صــوتــيــة ســـوى الــحــديــث عن 
الدفاعية  أنــمــاط مختلفة مــن الأسلحة  تطوير 
الليزرية التي تستطيع نظرياً أن تطلق حُزّماً 
ضوئية حــارقــة قـــادرة على تفتيت الصواريخ 
شــديــدة الــســرعــة وهــي تطير فــي الــهــواء. وقد 
بدأت الولايات المتحدة العمل على هذا النوع 
من الأسلحة في مطلع القرن الحالي، ووصلت 
إلــى ســاح »Boeing Yal-1« لكن المعضلة 
الـــــتـــــي واجــــــهــــــت هــــــــذا الــــــســــــاح هــــــو أنــــــــه لــيــس 
قــادراً على مواجهة الصواريخ المتطورة من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى لــيــس قــابــاً للتطوير 
ثقيل  المطور  النموذج  الحالية، لأن  بصيغته 
747« لا   Boeing« لـــدرجـــة أن طـــائـــرة جــــداً 

تستطيع حمله.
ــاً آخــــــرَ يــجــعــل الأمـــريـــكـــي فــــي مــــأزق  ــبـ ــانـ لـــكـــن جـ
حــقــيــقــي فـــي هــــذه الــمــســألــة: فـــي الــســابــع عشر 
ــــارة الــرئــيــس  مـــن الــشــهــر الـــمـــاضـــي، وخـــــال زيــ
الروسي، فلاديمير بوتين، عــدداً من المصانع 
العسكرية الروسية، صرّح بأن »أنواعاً جديدة 
ــــوِّرت )طُــــــوِّرت تفيد  مـــن أســلــحــة الــلــيــزر قـــد طُــ
الـــمـــاضـــي( فـــي روســـيـــا وســـتـــعـــزز بــشــكــل كبير 
من القدرة العسكرية للبلاد«، قبل أن يُعلن أن 
»سلاح الليزر سيشكل القوة الرئيسة للجيش 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــــحـ ــــروســـــي طـــيـــلـــة الــــقــــرن الـ الـ
وبــعــض أسلحة الــلــيــزر الــجــديــدة قيد التطوير 
ــانـــت حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب مــــوجــــودة فـــقـــط فــي  كـ

الخيال العلمي«.

المشكلة الكبرى 
لدى واشنطن 

تتمثل في أنها لن 
تستطيع الاستثمار 

جدياً في وسائل 
دفاعية ضد الأسلحة 

الفرط صوتية
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد صائب

ــابـــع وســــائــــل الإعــــــــام الــخــلــيــجــيــة  ــتـ يـــمـــكـــن لـــمـــن يـ
خــصــوصــاً، والــغــربــيــة عــمــومــاً، أن يــســمــع بشكل 
مــتــكــرر قــســمــاً مـــن الـــطـــروحـــات أعــــــاه، وبــشــكــل 
ـــن هـــذه  ـــل وســـيـــلـــة مــ ــكــــرر. رغــــــم ذلــــــك فــــــــإنّ كــ ــتــ مــ
الــوســائــل، ولأنــهــا تــخــدم ســيــاســة نــظــام مـــا، فــإن 
طروحاتها تتسم بشيء من التماسك الداخلي، 
الشكلي غالباً، ولكنَّ هنالك تماسكاً بالحد الأدنى 
بحيث لا يقال الشيء وعكسه في الوقت نفسه.
مثلًا، يمكن لمن يتابع قناة »العربية الحدث« 
السعودية، أن يرى بوضوح أن تناول الملف 

السوري يركز على مسألتين أساسيتين:
ــــة، إيــــــــران  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــيـــعـــة الــــــحــــــال تـــــأتـــــي فــــــي الـ ــبـ بـــطـ

و»دورها التخريبي«.
بــــالــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة مــــبــــاشــــرة، يــــجــــري الـــهـــجـــوم 
عــلــى تــركــيــا بــكــل الأشـــكـــال الــمــمــكــنــة، الــمــبــاشــرة 
منها وغير المباشرة، ويأتي ذلــك في إطارين 
الإقـــلـــيـــمـــي«  »الــــتــــنــــافــــس  هـــــو  )الأول:  عــــامــــيــــن 
لـــيـــس عـــلـــى ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل وعــــلــــى عـــدد 
الثاني:  المنطقة.  العالقة في  الملفات  كبير من 
وهو الأهــم، انتماء الطرفين من حيث محصلة 
ــلـــوك الــــواقــــعــــي إلـــــى مــعــســكــريــن مــتــضــاديــن  الـــسـ
بالمعنى الـــدولـــي؛ فــالــســعــوديــة كــانــت ولا تــزال 
جــــــزءاً مـــن الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة )5+2(، في 
حــيــن أن تــركــيــا مــكــون مـــن مــكــونــات مجموعة 

أستانا ورابعها الصيني دون إعلان(.
وضمن هذه الأولويات، يجري تصنيع خطاب 
محدد، واستقدام ضيوف ومحللين محددين، 
ــة مـــتـــنـــاســـقـــة قــــــدر الإمــــــكــــــان، تـــدعـــم  ــفــ لـــبـــنـــاء وصــ
ــلـــوب الـــعـــام نــفــســه يمكن  ــذا الـــتـــوجـــه. وبـــالأسـ هــ
الاقــــتــــراب مـــن فــهــم ســـلـــوك وخـــطـــاب الــوســائــل 

الإعلامية المختلفة المتابعة للشأن السوري.
مــا لا يمكن فهمه فــي هـــذا الإطــــار، هــو خطاب 
المتشددين من الأطراف السورية؛ وللإنصاف 
فــــإنّ درجــــة الــتــخــبــط والــتــنــاقــض تــظــهــر بشكل 
أكثر وضوحاً في أوساط متشددي المعارضة، 
ليس لأنّ مــتــشــددي الــنــظــام لا يحملون القدر 
نـــفـــســـه مــــن الـــتـــنـــاقـــض، بــــل بـــبـــســـاطـــة لأنّ لـــدى 

هــؤلاء الأخــيــريــن آلية متطورة فــي تصديرها؛ 
إذ هنالك الــخــطــاب الــرســمــي وإلـــى جانبه شبه 
الرسمي وغير الرسمي الذي يمر عبر صحف 
وقــنــوات إعــامــيــة وشــخــصــيــات ومــئــات وآلاف 
الــــمــــواقــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وحــــســــابــــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. في مقابل ذلك فإنّ التناقضات كلها 
يــمــكــن قــراءتــهــا فـــي خــطــبــة عــصــمــاء واحـــــدة من 
خطب متشددي المعارضة، بــل وممن هــم في 

»صفها الأول«!
يــمــكــن مـــثـــاً، أن تــســمــع مــديــحــاً مــنــقــطــع النظير 
إلــى جنب مــع تحميلها مسؤولية  لتركيا جنباً 
ما يجري في إدلب، وبالتوازي مع هجوم حاد 
على مسار أستانا الذي تتمسك به تركيا حتى 
الــنــهــايــة، لا فــي الــمــســألــة الــســوريــة فــحــســب، بل 

وبأبعاده الإقليمية والدولية.
ــلـــســـعـــوديـــة،  ــمـــع مــــديــــحــــاً لـ ــكـــن أيـــــضـــــاً أن تـــسـ ــمـ يـ
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الــــهــــجــــوم الــــعــــنــــيــــف، وإنْ غــيــر 
مــبــاشــر، عــلــى الـــمـــســـارات الــتــي تفتحها بــاتــجــاه 
الشمال الشرقي، وعلى الخطوط الخلفية التي 

تفتحها هنا وهناك.
ويمكن في الدقيقة نفسها أن تسمع تعويلًا على 
المجموعة المصغرة لمواجهة أستانا، وتعويلًا 
ــــخ... ونــركــز  عــلــى أســتــانــا لــمــواجــهــة الــنــظــام، وإلـ
هــنــا عــلــى الــمــواقــف الــتــي تُــعــبّــر عنها المعارضة 
غير الوطنية اتجاه الــدول والــقــوى، ولا نأتي 
عــلــى ذكــــر الــتــوقــعــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا؛ 
فــهــذه بــاتــت مــوضــوعــاً لــلــتــنــدر بــيــن الــســوريــيــن، 
مــن ذلــك مــثــاً: أنّ السيد نصر الــحــريــري يريد 
حــل الأزمــــة الــســوريــة عــبــر كــســر إرادة روســيــا 

وإيران وتركيعهما!

ما هو تفسير هذه التناقضات؟
يمكن أن يساعدنا في وضع تصور أقرب للحقيقة 
عن المسألة، أن نتذكر الطريقة التي جرت وفقها 
ترتيبات تمثيلات المعارضة غير الوطنية: ابتداء 
مـــن »الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي« ومـــــــروراً بــــ»الائـــتـــاف 
ــفـــســـه مـــــــرّ بـــمـــراحـــل  الـــــوطـــــنـــــي«، وهـــــــــذا الأخـــــيـــــر نـ
مــتــعــددة، كـــان مــركــز ثقله الإقــلــيــمــي فــي كــل منها 
ــــرى، هـــي عــلــى الــتــتــالــي:  يــنــتــقــل مـــن دولــــة إلـــى أخـ

انهيار برنامج المعارضة غير الوطنية... حديث أولي

»يتصاعد الخلاف الروسي التركي ويبلغ مرحلة خطرة على خلفية ما يجري في إدلب«، »التقارب التركي الأمريكي 
يتعزز، ويبدو أنّ هنالك تفاهمات أصبحت شبه مُنجزة بما يخص الشمال الشرقي«، »الإيراني يرى نفسه معزولًا 

نتيجة التفاهمات الأمريكية الروسية، وترتفع لذلك حدة خلافاته مع الروسي«...

»قــطــر- تركيا- الــريــاض«، وبــالــتــوازي مــع هذه 
ــــى ثم  الـــتـــطـــورات تــشــكــلــت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الأولــ
بنقطتين  عــن بعضهما  والــلــتــان تختلفان  الثانية، 
فقط: الأولى: هي إعادة ترتيب الأوراق باتجاه 
ــا،  ــيـ زيــــــــــادة وزن الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى حــــســــاب تـــركـ
والثانية: هــي تحقيق أول خــرق جــدي بتحويل 
ــــراف الـــرســـمـــي الـــــــــوارد فــــي الـــــقـــــرار 2254  ــتــ ــ الاعــ
بــمــنــصــة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، )والـــتـــي 
تأتي من خلفية وطنية تختلف كل الاختلاف عن 
الــقــســم الأكــبــر مــمــن تـــصـــدروا الــمــشــهــد الــمــعــارض 
عــبــر ســـنـــوات(، تــحــويــل هـــذا الاعـــتـــراف إلـــى أمــر 

واقع مفروض على غير الوطنيين.
يــنــبــغــي الــتــأكــيــد هـــنـــا، أنّ مـــا نــقــولــه عـــن تــحــول 
مـــركـــز ثــقــل الـــمـــعـــارضـــة غــيــر الــوطــنــيــة بــالــمــعــنــى 
الإقليمي من قطر إلى تركيا ثم إلى السعودية، 

يتضمن أمرين جوهريين لا يجوز إغفالهما:
الأول: هـــو أنّ انـــتـــقـــال مـــركـــز الــثــقــل مـــن دولـــة 
إقليمية إلى أخرى، لا يعني إطلاقاً انتهاء نفوذ 
بقية الدول الإقليمية، بل يعني بالضبط تراجع 
ذلك النفوذ واستمرار الصراع من أجل زيادته.
الــثــانــي: وهــو الأهـــم، أنّ المعارضة غير الوطنية، 
وأياً تكن التنقلات التي تجري على مركزها ضمن 
الإقـــلـــيـــم، فــإنــهــا كــانــت ولا تــــزال مــرتــبــطــة صميمياً 
ومــســتــنــدة كــلــيــاً عــلــى مــركــزهــا الـــدولـــي الأســـاســـي: 
ــــذات،  ــالـ ــ واشــــنــــطــــن. وهــــــــذا الاســــتــــنــــاد الـــصـــمـــيـــمـــي بـ
هــو مــا يفسر إلــى حــد بعيد، الانــتــقــالات الإقليمية 
نفسها، وخاصة الانتقال الأخير من تركيا باتجاه 
ــانــــا، وبــــدايــــة  ــتــ الــــســــعــــوديــــة؛ فـــمـــع نــــشــــوء مــــســــار أســ
الـــتـــحـــول الـــتـــركـــي بـــعـــيـــداً عــــن الــمــعــســكــر الأمـــريـــكـــي 
)وهــــــي عــمــلــيــة تـــاريـــخـــيـــة، لا نـــقـــول إنـــهـــا أنـــجـــزت، 
ولا نـــقـــول إنـــهـــا تــمــر دون أخــــذ ورد وصــعــوبــات 
ــاً مـــهـــمّـــاً  ــ ــــوطـ ــا قـــطـــعـــت شـ ــهــ ــــد أنــ ــيـ ــ ـــكــــن الأكـ ــالــــغــــة، ولـ بــ
خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث الـــمـــاضـــيـــة(، مـــع انــطــاق 
هــذا الــتــحــول، بــات مــن الــضــروري نقل مــركــز ثقل 
الــمــعــارضــة غــيــر الــوطــنــيــة بــعــيــداً عــن تــركــيــا، وذلــك 

لإبقائها حرة قدر الإمكان من ضغوطات مستقبلية 
متوقعة نتيجة التقارب الروسي التركي، تؤرض 

جنونها وطروحاتها المعادية للحل السياسي.
بــالــعــودة إلـــى مــوضــوع تــنــاقــضــات الــمــتــشــدديــن 
في المعارضة، فما نعتقده أنّ أسبابها متعددة، 

ولكن الأكثر أهمية ضمنها هو التالي:
أولًا: لمّا كان المركز الأساسي لكل المعارضات 
غير الوطنية، على مــا نعتقد ونــرى مــن خلال 
المواقف والسلوك، هو واشنطن بالذات، فإنّ 
من الطبيعي جداً أن يأتي سلوك التابع انعكاساً 
ــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الــتــي  لـــســـلـــوك الـــمـــتـــبـــوع؛ فــ
بــاتــت مـــدعـــاة لــلــســخــريــة بــاحــتــفــاظــهــا بــحــق الـــرد 
أمام إيران، إلى جانب كم التخبط الهائل الذي 
تعيشه في كل سياساتها الخارجية والداخلية، 
لا شك أنها ستعدي أتباعها بأمراضها نفسها، 
بحيث يغدو التناقض صفتهم الأساسية. يعزز 
من هذا الأمر واقع أنّ هذا القسم من المعارضة 
لــيــس تــابــعــاً فــحــســب، بــل مــوظــفــاً يـــؤدي المهام 
الموكلة إليه أولًا بــأول ودون اعتراض، وبما 
يتناسب مع التكتيك الأمريكي المتغير من يوم 
إلى آخر. يمكن التذكير هنا مثلًا بالموقف من 
اجــتــمــاع ســوتــشــي فــي الــشــهــر الأول مــن الــعــام 
الماضي، حيث جرى رفضه بطريقة »مبدئية« 
و»صلبة«، وجرى الهجوم عليه بكل الأدوات 
الممكنة، وبعد ذلــك بأيام جــرى قبول نتائجه. 
ــا نـــفـــســـهـــا قـــبـــل ذلــــــــك...  ــانــ ــتــ كــــذلــــك الأمــــــــر مـــــع أســ

والأمثلة تكاد لا تنتهي في هذا السياق.
ثـــانـــيـــاً: الــتــبــعــيــة الإقــلــيــمــيــة هــــي الأخـــــــرى تــلــعــب 
دورهـــا وتــعــمّــق مــن هشاشة وتــنــاقــض مواقف 
ــــذه الــتــبــعــيــة بــشــكــل أكــبــر  الـــتـــابـــعـــيـــن، وتـــتـــعـــزز هـ
نتيجة هــشــاشــة إن لــم نــقــل انـــعـــدام الــعــاقــة مع 
السوريين، وانعدام الرؤية المستقبلية بالمعنى 
السياسي، والاكتفاء بطرح شعارات ومواقف 
سياسية أقرب إلى الجنون منها إلى أي شيء 

آخر.

هذا القسم من 
المعارضة ليس تابعاً 

فحسب  بل موظفاً 
يؤدي المهام 

الموكلة إليه أولًا 
بأول ودون اعتراض

الجانب المشرق في المسألة برمتها، هو أنّ حجم الضعف والتراجع الأمريكي، وانعكاساته 
على المتشددين في الطرفين السوريين، أي: الفاسدين الكبار ضمن النظام، ونظرائهم من 
المتاجرين السياسيين في القسم غير الوطني من المعارضة، يفتح الباب على تقارب أكبر 
بين الوطنيين السوريين من كل الأطراف، ويفتح الباب على إعادة ترتيب اللوحة بأكملها 

بما يتناسب مع التنفيذ الفعلي والكامل للقرار 2254.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فالمشكلة المرتبطة بتوفر مادة حليب الأطفال 
تــعــتــبــر أزمـــــــة قـــديـــمـــة مـــســـتـــجـــدة، فـــقـــد تـــكـــاثـــرت 
حولها وبعمقها العديد من الأسباب والذرائع 
ــــن عـــمـــر الأزمـــــــة،  طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة مـ
اعــــتــــبــــاراً مــــن ذريــــعــــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ولــيــس انــتــهــاء بــذريــعــة تــذبــذب ســعــر الــصــرف، 
ومــا بين هــذه وتــلــك تتزايد أوجـــه الاستغلال، 
السلبية تقتصر على  انعكاساتها  لــم تعد  الــتــي 
ــفــــال والــــرضــــع، بـــل وصـــلـــت لــتــكــون  صــحــة الأطــ
على حساب بقائهم على قيد الحياة في بعض 
الأحيان، ولم لا؟ فالتجارة شطارة، حتى وإن 

كانت بالحياة!.

أزمة دورية على حساب الحياة
مشكلة توفر مادة حليب الأطفال، والمتممات 
الــغــذائــيــة الــخــاصــة بــهــم، أصــبــحــت شــبــه دوريــــة، 
وهي ليست محصورة في مدينة دون سواها، 
بل لها صفة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار 

أنها ربما تشتد أو تنخفض فقط.
ــــذه الــمــشــكــلــة  فـــبـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــر تـــتـــفـــاقـــم هــ
ــبـــح أزمـــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، حــــيــــث تُــــفــــقــــد جــمــيــع  ــتـــصـ لـ
الأنواع، وتحت أي من المسميات والمصادر، 
لــتــعــاود بــعــض أنــواعــهــا بــالــظــهــور لاحــقــاً مقننة 
ــــع ســعــرهــا  ــــدداً، طـــبـــعـــاً بـــعـــد رفـ ــــجـ ــقـــطـــارة مـ ــالـ وبـ

استغلالًا لذوي الأطفال.
هـــذه الأزمــــة الـــدوريـــة لــفــقــدان الـــمـــادة أصبحت 
تـــــتـــــراوح بـــيـــن الـــشـــهـــريـــن وأربـــــعـــــة أشــــهــــر عــلــى 
أبــعــد تــقــديــر، وذلــــك بــحــســب الــكــمــيــات الــواصــلــة 
ــيــــراداً لـــصـــالـــح الـــشـــركـــات والـــمـــســـتـــودعـــات  ــتــ اســ
ــيــــات الـــعـــرض  ــتـــرافـــق طـــبـــعـــاً مــــع آلــ ــالـ الـــطـــبـــيـــة، بـ
والطلب المتحكم بها احتكارياً، والتي تتشابك 
مع ذرائع العقوبات والحصار وسعر الصرف 
المتذبذب ارتفاعاً، والنتيجة: أن ذوي الأطفال 
يتخبطون بحثاً عن المادة، مع رضوخهم لما 
يُــفــرض عليهم، مــن أنـــواع وأصــنــاف ومــصــادر 
فـــإن صحة  وأســـعـــار، بمقابلها اضــــطــــراراً، وإلّ 

وحياة أطفالهم تصبح مهددة.
ولعل الأزمة الحالية لا تختلف عن غيرها من 
ــبــــاب، فــهــي ربــمــا مقترنة  حــيــث الــــذرائــــع والأســ
بارتفاع سعر الـــدولار الأخــيــر، ومــا يرتبط به 
من محاولة البحث عن هوامش ربــح إضافية 
لقاء الكميات المتوفرة من الــمــادة عبر منعها 
مـــن الـــوصـــول مـــن الأســــــواق إلّ وفـــقـــاً لــهــامــش 
ــلـــى حــســاب  الــــربــــح الاحــــتــــكــــاري الـــمـــطـــلـــوب، عـ

ذوي الأطفال طبعاً.

كافة الحلقات بيد القطاع الخاص 
ــال  ــ ـــفــ ــيــــب الأطـــ ــلــ ــلــــيــــة لـــــــمـــــــادة حــ ــــة مــــحــ ــاعـ ــ ــنـ ــ لا صـ
والــمــكــمــات الــغــذائــيــة الــخــاصــة بــهــم، وبــالــتــالــي، 
ــــن هــــــذه الـــــمـــــواد يــتــم  ــاجــــات مـ ــيــ ــتــ ــــل الاحــ فــــــإن كـ
ــــريـــــق الاســــــتــــــيــــــراد، مـــــع حــصــة  ــا عـــــن طـ ــهـ ــنـ ــيـ ــأمـ تـ
منها تــدخــل تــهــريــبــاً، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار 
أن الــدولــة لا تــقــوم بعمليات الاســتــيــراد لهذه 
ــالـــح  الــــــمــــــادة عــــبــــر مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــمـــعـــنـــيـــة ولـــصـ

وزارة الصحة كما غيرها من المواد والأدوية 
والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، فــهــي مــتــروكــة للقطاع 
ــتــــورديــــن لـــصـــالـــح  ــمــــســ الـــــخـــــاص عــــبــــر بــــعــــض الــ
الطبية فقط،  الشركات والمستودعات  بعض 
والــنــتــيــجــة: أن الـــســـوق الــمــتــحــكــم بـــالـــمـــادة من 
ألــفــه إلــى يــائــه بيد هــذا الــقــطــاع، الـــذي لا يعنيه 
إلا مــا يحققه مــن ربــح مــن هــذه الــمــادة، ســواء 
بالقطارة  توزيعها  وتــم  نظامي  دخــلــت بشكل 
على الصيدليات، أو بشكل غير نظامي تهريباً 
مـــع هـــوامـــش ربـــح إضــافــيــة، وفــــوق هـــذا وذاك 
ــــاح الاحــتــكــاريــة الــمــرتــبــطــة بــالــكــم المتوفر  الأربـ
وحـــســـب الــــنــــوع والـــمـــصـــدر الـــمـــرتـــبـــط بـــالأزمـــة 
ــا  ــهــ ــعــ ــــع ذرائــ ــادة مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتــــوفــــر هـــــــذه الـ الـــــــدوريـــــــة لــ

المُساقة.
وجــــل مـــا يــتــم الــقــيــام بـــه عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، 
بـــشـــكـــل شــــبــــه رســـــمـــــي، هـــــو أن تــــتــــدخــــل نـــقـــابـــة 
الصيادلة أحياناً بالإشراف على بعض عمليات 
ــلــــمــــادة عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــيـــات، بــحــســب  الــــتــــوزيــــع لــ
الــكــمــيــات الــداخــلــة اســـتـــيـــراداً لــصــالــح الــشــركــات 

والمستودعات.
الــتــوزيــع، كماً  بمعنى آخـــر: إن عمليات تقنين 
ونوعاً، يتم تقاذف مسؤولياتها بالنتيجة بين 
هـــذه الــمــســتــودعــات وبــيــن الــنــقــابــة والــصــيــادلــة، 
فـــي مــقــابــل مــتــاهــة الــبــحــث عـــن الـــمـــادة مـــن قبل 
ذوي الأطــفــال ورضــوخــهــم لأســعــارهــا كنتيجة 

محتومة. 
ــا مــــا تـــقـــوم بــــه وزارة الـــصـــحـــة بـــهـــذا الـــشـــأن  ــ ــ أمّ
فهو محصور بالمواصفة والتحاليل المخبرية 

للأنواع المستوردة فقط لا غير.

التصنيع والاستيراد
ســبــق أن ورد عــبــر إحــــدى الــصــحــف الرسمية 
مطلع الــعــام الــحــالــي عــن »مــصــدر طــبــي» قوله 
أنه: »من الصعب إقامة معمل حليب أطفال في 
سورية نظراً لحاجته إلى طاقة إنتاجية تغطي 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي تــقــريــبــاً حــتــى يـــكـــون رابــــحــــاً«، 
ــــه: »لا يــــوجــــد مــســتــثــمــر يــمــكــن  ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـ
أن يــتــبــرع لإقـــامـــة مـــشـــروع كـــهـــذا يــعــد خـــاســـراً 
بالنسبة له، بسبب تكاليف التأسيس والإنتاج 
العالية, إضافة إلى حاجة هذه المادة إلى طاقة 

حليب الأطفال والتجارة بحياتهم
يبحث أهالي الأطفال، وخاصة الرضع 

منهم ممن هم بعمر الأشهر، من 
صيدلية لأخرى عن عبوة حليب تناسب 
أطفالهم، فالأنواع المتوفرة محدودة، 
وكل منها مخصص لعمر محدد، وليس 

بالضرورة أن يكون المتوفر مناسباً 
لجميع الأطفال، وذلك بحسب عمر 

وبنية كل منهم وطبيعة تقبلهم لبعض 
الأنواع، وبمطلق الأحوال فذوو الأطفال 

محكومون بما يصفه الطبيب لطفلهم، 
ماركةً ونوعاً ومصدراً، وما تفرضه 

الضرورة بحسب ما هو متوفر لدى 
الصيدليات كبدائل، مستوردة أو مهربة.

إنتاجية كبيرة لتكون مربحة«، مضيفاً: »تكلفة 
استيراد هذه المادة من الخارج ستكون أقل 

من تكلفة إنتاجها محلياً«.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، جـــــرى الـــحـــديـــث عـــبـــر الــصــحــيــفــة 
الرسمية نفسها عن لسان معاون وزير الصحة 
بأن: »هناك خمسة طلبات على طاولة وزارة 
ــنـــشـــآت لـــصـــنـــاعـــة الـــحـــلـــيـــب«،  ــــة مـ ــــامـ الـــصـــحـــة لإقـ
مــوضــحــاً أن: »طــلــبــات إقــامــة الــمــعــامــل جميعها 
تابعة للقطاع الــخــاص«، وبــأن: »الطلبات قيد 
الدراسة ليتم وضع ضوابط التصنيع بما يوفر 
منتجاً يطابق كل المواصفات المطلوبة«، مع 
البيان بــأن: »البلاد ليست بحاجة إلى خمسة 
معامل, وإنما معمل واحد كافٍ لسد حاجتها«.

مـــا يــعــنــي: أن مـــوضـــوعـــة الـــربـــح الاســتــثــمــاري 
مـــن هــــذه الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــطــبــيــة محقق 

ومضمون.
وإلــــى حــيــن الـــبَـــتّ بــالــطــلــبــات الــمــقــدمــة، وصـــولًا 
لإقــــــاع الـــعـــمـــل فــــي هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت مــســتــقــبــاً، 
ــــإن مــــوضــــوع تــأمــيــن  بـــحـــال الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، فـ
ــمــــادة مــحــكــوم بــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد  وتـــوفـــر الــ
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــقــــط، ومـــا 
يـــرتـــبـــط بـــهـــا مــــن عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــل مــــن عـــدمـــه، 
وذلك بحسب القوائم المعتمدة من قبل وزارة 
ــــواء عــلــى  ــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، ســ الاقـ
ما  أو على مستوى  المسموح منها  مستوى 
يــتــم تــمــويــلــه مــن أصــنــافــهــا، وهـــو أمـــر بــيــن أخــذ 
ــاً، بــحــســب نــــوع الـــمـــادة الــمــقــتــرنــة  وجــــذب أيـــضـ

بعمر محدد للطفل الرضيع.

الحكومة والسلبية المقصودة
ــيــــة الــــــمــــــادة وضـــــرورتـــــهـــــا الـــصـــحـــيـــة  ــــم أهــــمــ ــــرغـ بـ
والــــحــــيــــاتــــيــــة لـــــأطـــــفـــــال، فــــــــإن الأزمـــــــــــة ســتــبــقــى 
ــتــــمــــرار  ــبـــــدو فـــــي ظـــــل اســ ــ ــلــــى مـــــا يـ مـــســـتـــمـــرة عــ
الــظــروف والـــواقـــع الـــراهـــن، الــمــرتــهــن لمصلحة 
المستوردين والمهربين والمحتكرين، كبارهم 
قبل صغارهم، كما سيبقى حال ذوي الأطفال 
على ما هو عليه من بحث مضنٍ عن المادة من 
صيدلية لأخرى، ومن مُهربٍ لآخر، ومن مدينة 
لأخـــرى أو مــن بــلــد لآخـــر فــي بــعــض الأحــيــان، 
ــــم لــــدفــــع الأســـــعـــــار الاحـــتـــكـــاريـــة  ــــرارهـ ــــطـ مـــــع اضـ

ــة أطــفــالــهــم وحــيــاتــهــم هي  لـــقـــاء تـــوفـــرهـــا، فــصــحّ
العملية لأهـــواء ومصالح  الناحية  الرهينة مــن 
هــؤلاء الكبار والــصــغــار، خاصة وأن الحكومة 
عــبــر وزارتـــهـــا المعنية تــقــف عــلــى هــامــش هــذه 
المشكلة بكل سلبية، وصولًا إلى أنها أصبحت 
أزمــة دوريـــة يستفيد منها هــؤلاء الكبار دون 
رحـــمـــة أو شــفــقــة عـــلـــى حـــســـاب صـــحـــة وحـــيـــاة 

الأطفال والرضع.
ــيــــة صـــعـــبـــة عــلــى  ــالــ فـــــــــإذا كـــــانـــــت الـــــــظـــــــروف الــــحــ
الــحــكــومــة لــتــمــويــل إقـــامـــة مــعــمــل لإنـــتـــاج حليب 
الأطــفــال بكافة أصــنــافــه ولــكــافــة الأعــمــار، فربما 
مـــــن الأســـــهـــــل الـــــبـــــدء بـــخـــطـــوط إنـــــتـــــاج لــبــعــض 
الأصــــنــــاف مـــؤقـــتـــاً بــالــحــد الأدنـــــــى، خـــاصـــة وأن 
هذه الصناعة تعتبر مربحة بدليل بدء دخول 

القطاع الاستثماري الخاص عليها.
ــــو أن تـــقـــوم  ــــن ذلـــــــك هــ ــــد الأقـــــــــل مــ ــــحـ ــا الـ ــ ــمــ ــ وربــ
مــؤســســة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة بــاســتــيــراد هــذه 
المادة الهامة لصالح وزارة الصحة، كما غيرها 
مـــــن بــــعــــض الأدويـــــــــــة والــــمــــســــتــــلــــزمــــات الــطــبــيــة 
الأخرى نظراً لأهميتها، وذلك لتوزيعها تحت 
ــــك  إشــــرافــــهــــا الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــصــــيــــدلــــيــــات، وذلـ

أضعف الإيمان.
أمـــــــا أن تــــقــــف الــــحــــكــــومــــة ووزارتــــــــهــــــــا الــمــعــنــيــة 
وجهاتها الرسمية الأخــرى وكأنها عاجزة عن 
حل هــذه المشكلة، التي أصبحت أزمــة دوريــة 
مستفحلة، فهو أمر لا يمكن تبريره إلّ ضمن 
ــالـــح هـــــــؤلاء الـــكـــبـــار  ــلـــى مـــصـ ــيــــاق الــــحــــفــــاظ عـ ســ
ــلـــى حــســاب  مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن والـــمـــهـــربـــيـــن عـ
بالتوافق  الــعــادة طبعاً  كما جــرت  المواطنين، 
مــع الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا، والــتــي لا تصب 
إلا فـــي مــصــلــحــة تــعــزيــز دور هـــــؤلاء وزيـــــادة 
حــصــتــهــم مــــن الــــثــــروة عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــواطـــن 

والوطن.
فــهــل مـــن بُـــــؤسٍ أكــثــر مـــن أن تــصــبــح الــتــجــارة 
بصحة وحياة الأطفال والرضع، على مستوى 
مادة الحليب فقط، بوابة للاستغلال، ومصدراً 
للأرباح الاحتكارية، على أيدي حفنة من كبار 
المستوردين والتجار والمهربين، مع أدواتهم 
من المستفيدين الصغار، بعلم ودراية حكومية، 

بل وسلبية مقصودة منها؟!.

برغم أهمية المادة 
وضرورتها الصحية 
والحياتية للأطفال 
فإن الأزمة ستبق 

مستمرة بظل 
استمرار الظروف 

والواقع الراهن 
المرتهن لمصلحة 

المستوردين 
والمهربين 

والمحتكرين 
كبارهم قبل 

صغارهم
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شؤون محلية

عمليات التنظيف 
والتعزيل المفترضة 

لم تقترب من 
شبكات الصرف 

الصحي التي ما زالت 
تصب بمجرى النهر 
والتي تعتبر السبب 

الرئيسي للروائح 
الكريهة المنبعثة 

منه

 -

الأســبــوع ببوست  هــذا  نستهل فيسبوكيات 
تهكمي متداول عن واقع السوريين البائس 

يقول:
• »ينشغل العالم بمعرفة وجــود حياة بعد 
الموت.. إلا السوري ينشغل بمعرفة وجود 

حياة قبل الموت..«.
حول خبر عن صفحة الحكومة يقول: »هيئة 
الاستشعار عن بعد وفي عمل نوعي تمكنت 
من رصد جميع الحرائق التي طالت سورية 
خلال الفترة الماضية وعبر خريطة وضحت 
ــفـــســـح الــــمــــجــــال لــــوضــــع خــطــة  أمــــاكــــنــــهــــا، مـــــا يـ
مستقبلًا تساعد في تدارك حدوث مثل هذه 

الحرائق«، علق بعض المواطنين بالتالي:
ــة نــحــســن  ــادمــ ــقــ ــنـــة الــ ــنـــي مـــنـــتـــأمـــل الـــسـ ــعـ • »يـ

نطفي الحرائق عن بعد!! «.
• »فعلًا غريب.. اسمها هيئة الاستشعار عن 
بعد.. ليش ما استشعرتوا عن بعد وتلافيتوا 

حرائق المحاصيل«.
حول خبر عن صفحة الحكومة أيضاً يقول: 
»نــاقــشــت لجنة التنمية الــبــشــريــة فــي رئــاســة 
مــجــلــس الـــــوزراء مــشــروع الــصــك التشريعي 
الشؤون الاجتماعية  المتضمن مهام وزارة 
ــالـــة إلــــى وزارة الــشــؤون  والـــعـــمـــل، وتــــم الإحـ
الاجتماعية والعمل لإعادة صياغة المشروع 
بحيث يكون مشروع قانون خاص بالوزارة 
بشكلٍ شــامــل، ووفــق مــا يتم العمل عليه في 
الــدلــيــل الاســـتـــرشـــادي لــصــيــاغــة الــتــشــريــعــات، 
وذلـــــك فـــي ضــــوء الــمــاحــظــات الـــمـــبـــداة أثــنــاء 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة تــمــهــيــداً لـــعـــرض الــمــوضــوع 
مجدداً على لجنة التنمية البشرية في جلسة 
قــادمــة«، وقــد علق بعض المواطنين بالتالي 

عليه:
• »بدا انشتاين ليحلل ويركب هذا الكلام«.

• »حشا الله مافهمت شي«.
• »لعفة هل حكي ما أصعبو... «.

حــــــــــــول خــــــبــــــر مــــــــــتــــــــــداول عـــــــــن لــــــــســــــــان وزيـــــــــر 
ــــي أحـــســـن  ــــت فــ ــرنــ ــ ــتــ ــ الاتـــــــصـــــــالات بـــــــــأن: »الإنــ

أحواله«، علق بعض المواطنين بما يلي:
• »خبروني شــو الخبر لأنــه مــا عــم تتحمل 

معي الصفحة!«.
• »مزبوط ليكة إشارة التعجب متعجبة من 

سرعة النت!!«.
• »خرزة زرقة من شان العين«.

ــيـــر الـــــذي  ــبـــــدو أن لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن نـــــت غـ ــ • »يـ
نعرفه.. ربما هذا ما قصده«.

ــــان حــــاكــــم  ــــســ ــقـــــول عـــــــن لــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ ــــخـ حـــــــــول الـ
ــــأن  ــــرف الــــــمــــــركــــــزي والــــــــــــــذي يــــــقــــــول بـ ــــصــ ــمــ ــ الــ
»ارتــفــاع سعر الـــدولار وهــمــي«، علق بعض 

المواطنين بما يلي:
ــــي  ــمــ ــ • »وجـــــــــــــنـــــــــــــون الأســـــــــــــعـــــــــــــار كـــــــــمـــــــــان وهــ

ياغاااااالي«.
• »كـــلـــو وهـــمـــي .. ســعــر الـــصـــرف وهـــمـــي... 

والأسعار وهمية وفلكية«.
• »طيب إذا عما تصرّح بأن الارتفاع وهمي 

لكا ليش رفعتو البنزين«.
ــيّــن مــديــر حماية  حــول الخبر الـــذي يــقــول »بَ
ــاتــــخــــاذ  ــلــــيــــمــــات بــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك أنــــــــه يـــــوجـــــد تــــعــ
أقـــصـــى الــعــقــوبــات بــحــق كـــل ســـائـــق يــتــقــاضــى 
أجـــوراً غير معقولة وخــارجــة عــن التسعيرة 

المحددة، علق البعض بالتالي:
• »والله بيستاهلو لانــنــن مــاعــاد خــافــو الله 
نـــازلـــيـــن بـــالـــعـــالـــم ســـلـــخ بـــالـــتـــســـعـــيـــره بـــيـــاخـــدو 

حسب المزاج والجشع«.
• »فضحتونا بين البشر والدول يعني آخر 
شــي ترجعو ع الشعب وصــحــاب الــســيــارات 

روحو شوفو الحيتان الكبار«.
ونختم ببوست تهكمي مــتــداول أيــضــاً، وقد 
تــم إرفـــاق الــبــوســت بــصــور إيضاحية أحــيــانــاً، 

يقول البوست:
• يـــا شــــاح وجـــهـــك.. عــنــدي وجــبــة غسيل 

ملون.. «.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧسمير علي

ــيـــن  ــنـ ــاكـ ــلـــسـ الــــمــــلــــفــــت بـــــــالأمـــــــر بــــالــــنــــســــبــــة لـ
بــمــحــيــط مـــجـــري نــهــر تــــــورا، الــمــمــتــد من 
دمــــر مــــــروراً بــحــديــقــة تــشــريــن والــمــالــكــي 
والــروضــة وصـــولًا لساحة الــمــيــســات، لم 
يلحظوا الفرق، لا من حيث نظافة المياه 
الـــمـــتـــدفـــقـــة فــــيــــه، ولا مــــن حـــيـــث الــــروائــــح 
الكريهة المنبعثة منه على طول مجراه، 
ولــســان حــالــهــم يــقــول: »كــأنــك يــا بــو زيــد 

ما غزيت«.

لو أن المياه لم تعد لمجاريها
بعض القاطنين في محيط مجرى النهر، 
قــالــوا بأنهم شــهــدوا على بعض عمليات 
التنظيف التي كانت بأغلبها على ضفتيه 
ــــت بـــعـــض  ــ ــلـ ــ ــ ــــد أزيـ ــقـ ــ ــه، فـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـــــط دون قـ ــ فـ
ــــاب والأوســــــــــــاخ الـــمـــتـــراكـــمـــة عــلــى  ــــشــ الأعــ
هــذه الــضــفــاف، لكن ذلــك لــم ينطبق على 
كل الأوســاخ المتراكمة في قاع سريره، 
وخاصة في المنطقة الممتدة من الجسر 

الأبيض وحتى ساحة الميسات.
ــــك، أن عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف  الأكــــثــــر مــــن ذلــ
ــــزيـــــل الــــمــــفــــتــــرضــــة لــــــم تــــقــــتــــرب مــن  ــــعـ ــتـ ــ والـ
شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي الــتــي مــا زالــت 
تــصــب فـــي مـــجـــرى الـــنـــهـــر، والـــتـــي تعتبر 
ــهــــة  ــكــــريــ ــيــــــس لـــــــلـــــــرّوائـــــــح الــ ــ ــرئــ ــ الـــــســـــبـــــب الــ
الــمــنــبــعــثــة مـــنـــه، خـــاصـــة مـــع ضــعــف تــدفــق 
المياه فيه، وتراكم بعض النفايات التي 
تـــســـد الـــمـــجـــرى جـــزئـــيـــاً، مـــمـــا يــحــيــل هـــذه 
الـــمـــيـــاه لــتــشــكــل بـــركـــاً آســـنـــةً تــتــكــاثــر فيها 
ــيــــكــــروبــــات  كـــــل أنــــــــــواع الـــــحـــــشـــــرات، والــــمــ

والجراثيم الممرضة.
ولعل جولة قصيرة على جانب السرير 
الـــنـــهـــري تــعــتــبــر كـــافـــيـــة لــلــمــعــايــنــة بــالــنــظــر 
والــشــم تــأكــيــداً عــلــى مــا يــقــولــه الــقــاطــنــون 

على امتداد هذا المجرى الطويل.
ــــي كــــــــان بـــمـــثـــابـــة  ــالـ ــ ــــأهـ الأمــــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـ

ــــحـــــى«، فــــقــــد تــــفــــاءلــــوا  ــلـ ــ »الــــضــــحــــك عــــلــــى الـ
بالحديث عن تنظيف المجرى بعد طول 
انــتــظــار، على أمــل التخلص مــن الــروائــح 
ــــة مــع  ــــاصـ ــلــــى أقـــــــل تــــقــــديــــر، خـ الــــكــــريــــهــــة عــ
الغاية،  التي تم تخصيصها لهذه  المبالغ 
لكن ذلك لم يتم، حيث ما لبثت أن عادت 
الــمــيــاه لــمــجــاريــهــا- ولــيــتــهــا لـــم تـــعـــد- إلّ 
وعـــــــادت مـــــرة أخــــــرى الـــــروائـــــح الــكــريــهــة 

المنبعثة أشد مما قبل.
أما الخشية المشروعة لهؤلاء فتتمثل 
بـــمـــوجـــات الـــحـــر الـــقـــادمـــة مــــع الــصــيــف، 
ــيــــف ســـتـــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  وكــ
المزيد من التفسخ بهذه المياه الآسنة، 
مـــع مـــا يــحــمــلــه هـــذا الــتــفــســخ مـــن تكثُّف 
بــالــروائــح الــكــريــهــة أكــثــر مــمــا هــي عليه 
أن  ــــم  ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ شـــــــك  ولا  الآن، 
حـــيـــاتـــهـــم ســـتـــصـــبـــح جـــحـــيـــمـــاً لا يـــطـــاق، 
ــــح لا تــحــجــبــهــا الــــجــــدران  ــــروائــ فــــهــــذه الــ
والأبواب، طبعاً مع عدم إغفال التكاثر 
الحشري واستقطاب القوارض أيضاً، 
ومــا يــرافــق ذلــك مــن انتشار للأمراض 

حتماً.

تورا داخل العاصمة ليس منفرداً
حال نهر تورا لا يختلف عن حال الفرع 
الآخـــر لــبــردى وهـــو نــهــر يــزيــد، فــالــقــذارة 
بـــــقـــــاعـــــه مـــــشـــــابـــــهـــــة، ومـــــــــجـــــــــاري الـــــصـــــرف 
الـــصـــحـــي الـــتـــي تـــصـــب فـــيـــه هــــي الأخـــــرى 
شبيهة بــتــلــك الــتــي تــصــب بـــتـــورا، وكــذلــك 
ــــح الـــكـــريـــهـــة الــمــنــبــعــثــة مــنــه،  ــــروائــ ــال الــ ــ حــ
الحشرية والــقــوارض،  الكثافة  مــع  طبعاً 
وغيرها من التداعيات الكثيرة الأخرى، 
ــــردى الـــمـــار من  وكـــذلـــك هـــي حــــال فــــرع بـ
بـــاب تــومــا، وغــيــره مــن أفــــرع للنهر تمر 

في وسط العاصمة.
وسكان دمشق التي تقع بيوتهم بالقرب 
مـــن هــــذه الأنـــهـــار وعــلــى طــــول امــتــدادهــا 

يتساءلون: 

ــاً  ــ ــقـ ــ ــتــــنــــظــــيــــف وفـ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ ــــهـــــت عــ ــتـ ــ ــــل انـ ــ هـ
للخطة المقرة على مستوى نهر بردى 

وفروعه؟.
ــــن صـــرفـــت الأمــــــــوال الــــمــــرصــــودة لــهــذه  أيـ
ــة إذا كـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة عــــلــــى هــــذه  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ

الحال؟.
مــتــى ســتــعــود مــجــاري الأنـــهـــار مخصصة 
لــتــدفــق الــمــيــاه فــقــط دون مــيــاه الــصــرف 

الصحي؟.

غير مدرج في تتبع التنفيذ
تـــجـــدر الإشــــــــارة بـــهـــذا الــــصــــدد لــاجــتــمــاع 
الأخير الذي جرى برئاسة وزير الكهرباء 
مـــع مــحــافــظــة دمـــشـــق، بـــاعـــتـــبـــاره رئــيــس 
لــجــنــة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، والـــمـــنـــعـــقـــد 
بتاريخ 2019/6/22، في مبنى المحافظة، 
حــيــث تـــم خــــال الاجـــتـــمـــاع »اســـتـــعـــراض 
نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف لــمــكــونــات الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة فـــي مــحــافــظــة دمــشــق )الــتــربــيــة، 
الـــكـــهـــربـــاء، الـــصـــحـــة، الاتـــــصـــــالات، الــمــيــاه، 
ــقـــديـــم الـــــدعـــــم لــــهــــا، وإنــــشــــاء  ــتـ الـــــنـــــقـــــل...( لـ
ــــات تـــــضـــــم كــــــافــــــة الـــــمـــــرافـــــق  ــانــ ــ ــيــ ــ قـــــــاعـــــــدة بــ
الخدمية والتنموية لتتم متابعة تنفيذها 
الخدمي  الــواقــع  لتحسين  دوري  بشكل 
والــتــنــمــوي فــي الــمــديــنــة والــمــســاهــمــة في 
تــبــســيــط الإجــــــــــراءات الإداريـــــــــة فــــي كــافــة 
المرافق الخدمية«، وذلك بحسب ما ورد 

على صفحة الحكومة.
ولــم يــرد بحسب ما رشــح عن الاجتماع 
أي شــــيء بــمــا يــخــص مــشــكــلــة الــقــاطــنــيــن 
فــي محيط مــجــاري فـــروع بـــردى داخــل 
الـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــمـــاً أن مــــشــــروع الــتــنــظــيــف 
ــبــــردى وفــــروعــــه يــعــتــبــر مــن  والـــتـــعـــزيـــل لــ
ــــع الـــــخـــــدمـــــيـــــة فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة  ــاريــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ

افتراضاً.
برسم وزارة الإدارة المحلية- محافظة 

مدينة دمشق.

نهر تورا.. »كأنك يا بو زيد ما غزيت«

تم فسح المجال أمام المياه للتدفق في مجرى نهر تورا مؤخراً، بعد أن تم قطعها سابقاً من أجل عمليات التنظيف بحسب الخطة المرسومة 
والموضوعة لتنظيف نهر بردى مع فروعه، وفقاً لمراحل تنفيذ معتمدة من قبل محافظة دمشق، بعد أن تم رصد وتمويل هذا المشروع بمبالغ 

كبيرة.
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ǧǧعادل ابراهيم

لم يطُل انتظار هؤلاء المتضررين، فقد صدموا 
بما نقل عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
عبر إحدى الصحف المحلية، من أن »الحرائق 
غــيــر مشمولة فــي صــنــدوق التخفيف مــن آثــار 
الـــجـــفـــاف والــــــكــــــوارث الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى الإنـــتـــاج 
الزراعي«، ما يعني ألا أمل لهم بالتعويض عما 

خسروه جراء احتراق محاصيلهم.

التعديل ليس صعباً ولا مستحيلًا
وفقاً لآخر الإحصاءات بحسب صحيفة تشرين 
المساحات  فــإن   ،2018/6/23 بــتــاريــخ  المحلية 
الــزراعــيــة الــتــي احــتــرقــت فــي محافظة الحسكة 
لـــوحـــدهـــا كــــانــــت 310 آلاف هـــكـــتـــار، ولــــكــــم أن 
تتخيلوا كم عائلة تعيش على الرزق المرتبط 

بهذا الموسم وفقاً لهذه المساحات.
فـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــــن الـــــــحـــــــرائـــــــق الـــــــتـــــــي أتــــــــــت عـــلـــى 
المحاصيل الزراعية منذ بداية الموسم الحالي 
أصــبــح عــلــى كــل لــســان، وجـــل الأحـــاديـــث كانت 
تنطلق من بوابة التعاطف مع الفلاحين الذين 
تـــضـــرروا بــخــســارتــهــم لــهــذا الــمــوســم، بــالإضــافــة 
إلى الخسارة الوطنية باعتبار المحاصيل التي 
يتم الحديث عنها هي محاصيل إستراتيجية. 

أمـــــا أن تــــكــــون الــــحــــرائــــق غـــيـــر مــــدرجــــة بـــمـــا يــتــم 
التخفيف  تشميله مــن تعويضات عبر صــنــدوق 
من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج 
الــزراعــي، فهو أمــر مستغرب، ولعل المستغرب 
أكثر أنه حتى وإن كانت الحرائق غير مشمولة 
بهذا الصندوق، فلعله ليس من الصعب إدراجها 
الآن من أجل تعويض المتضررين الذين كانت 

هذه الحرائق بمثابة الكارثة عليهم.

فــالأمــر عــبــارة عــن صــك تتبناه وتــصــدره جهة 
ــــة والإصـــــــاح  ــــزراعــ رســـمـــيـــة مــمــثــلــة بـــــــــوزارة الــ
الزراعي، باعتبارها الجهة المعنية بهذا الشأن، 
ومسؤولة عنه، فهل من الصعوبة العمل على 

ذلك؟ 
لا شك أن التعديل ليس صعباً ولا مستحيلًا، 
فــبــيــن الــحــيــن والآخــــــر تـــصـــدر الـــتـــعـــديـــات على 
الكثير من القرارات والقوانين والمراسيم بما 
يخص مصالح البعض، فلماذا التذرع بصعوبة 

ذلك الآن؟.

المنظمات الدولية بديلٌ عن الحكومة
الأكــــثــــر أســــفــــاً مـــمـــا ورد كــتــصــريــح عـــلـــى لــســان 
وزير الزراعة بحسب إحدى الصحف المحلية 
شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة حـــــول مــــوضــــوع الــتــعــويــضــات 

الحرائق ليست كارثة بحسب صندوق الكوارث؟!
على إثر الكارثة التي لحقت ببعض 

الفلاحين والمزارعين جراء الحرائق التي 
أتت على محاصيلهم الزراعية مؤخراً، 

القمح والشعير، تزايدت المطالبات 
بالتعويض على هؤلاء، خاصة وأن 

هذه المحاصيل تعتبر في هذا الموسم 
المصدر الوحيد لرزقهم، ما يعني أنهم لم 
يفقدوا محاصيلهم فقط، بل فقدوا أهم 

مقومات حياتهم أيضاً.

ǧǧنوار الدمشقي

يعني بــيــجــوز كـــون مــا بــعــرف منيح 
ــنــــقــــال ســعــر  بــــالاقــــتــــصــــاد بـــــس أنـــــــو يــ
الــدولار وهمي ما خرطت مشطي.. 
لــــك كـــيـــف ظــبــطــت إذا كـــنـــا عــــم نــدفــع 
ــاد  ــعـــر كـــــل الـــــمـــــواد بــــالــــســــوق ع هـ سـ
السعر الوهمي تبع الدولار وفوقها 
حــبــة مــســك كـــمـــان.. طــيــب مسؤولية 
ــــن بـــــدي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــن هـــــــــاد الـــــحـــــكـــــي؟ ولـ ــيـ ــ مـ

اشتكي بالله؟
ع قـــولـــة جــــــاري وقـــــت ســـمـــع الــخــبــر 
أنـــو طـــار عــقــلــو مـــن الـــفـــرح.. بـــس يا 
حـــســـرتـــي عــلــيــه طـــلـــع فـــرحـــو وهــمــي 
كــــــمــــــان.. مــــتــــل كـــــل الآمــــــــــال الـــوهـــمـــيـــة 
الــلــي منتعلق فــيــهــا عــنــد كــل تصريح 

منسمعو..
بــــــــتــــــــتــــــــذكــــــــرو وقـــــــــــــــت حــــــــكــــــــى رئــــــيــــــس 
الــحــكــومــة أنـــو بـــدو يــزيــد الــمــعــاشــات 
بـــس يــتــحــســن الإنـــتـــاج وأنــــو الــقــصــة 
بدها شي سنتين زمان.. ومن هون 
لـــوقـــتـــهـــا قـــــــال الــــحــــكــــومــــة ح تــشــتــغــل 

الــوضــع المعيشي من  عــلــى تحسين 
بــوابــات تانية.. لــك مــرو السنتين لا 
زادو  ولا  المعيشي  تحسن وضعنا 
المعاشات.. لك بالعكس صار وضعنا 
أســوأ بكتير من قبل.. لك لمين بدنا 

نشتكي بالله؟
ولا تصريح وزيـــر الاتــصــالات اللي 
قــال أنــو الإنترنت بأحسن أحوالو.. 
لـــك مــنــيــن عـــم يــجــيــبــو هــالــحــكــي بــدي 
أفــــهــــم.. لـــك مــشــكــلــة الإنـــتـــرنـــت بــالــبــلــد 
صارت من أسوأ ما يكون.. وفوقها 
ــــاعـــــة  ــــمـ جـ مــــــــــن  ــــر  ــ ــبـ ــ ــ خـ ولا  حــــــــــس  لا 
ــــن حـــــالـــــهـــــم مـــو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ الاتــــــــــصــــــــــالات عـ
دريـــانـــيـــن بــالــقــصــة.. بـــس أنــــو يــنــقــال 
ــهـــاد  الإنـــــتـــــرنـــــت بــــأحــــســــن أحـــــــوالـــــــو فـ
مـــو مــعــقــول أبــــــداً.. يــعــنــي كــأنــو نحنا 
جـــدبـــان ورِيّــالــتــنــا شـــاطّـــة كـــمـــان.. لك 

لمين بدنا نشتكي بالله؟
ــلــــي صــــارت  ــرايــــق الــ وعــــــن قـــصـــة الــــحــ
ورزق الــفــاحــيــن الــلــي ضــــاع.. يمكن 
مـــا بــقــي حـــدا مـــا تــوجــع ع وجــعــهــم.. 
ــــال صـــنـــدوق  إلا الـــحـــكـــومـــة تـــبـــعـــنـــا.. قـ

الـــكـــوارث مــالــو عــاقــة ومـــا بيعوض 
عن الحرائق بــالــزرع.. لك في كارثة 
أكتر من أنــو الفلاح يــروح موسمو 
عـــــن بــــكــــرة أبــــيــــه مــــتــــل مـــــا بـــيـــقـــولـــو.. 
الـــعـــمـــش ولـــــــــــوووو.. لــــك لـــمـــيـــن بــدنــا 

نشتكي بالله؟
كِــــــــعِــــــــي الــــــمــــــصــــــرف الـــــــعـــــــقـــــــاري وهـــــو 
ــيــــلــــة ع  عــــــم يــــــــــدور بــــــالــــــســــــراج والــــفــــتــ
مـــقـــتـــرضـــيـــن مــــشــــان يـــشـــغـــل الـــرصـــيـــد 
الــلــي عــنــدو.. عـــدّل شــوي بالسقوف 
والــتــعــلــيــمــات.. ورجـــع شــغّــل بطاقات 

ــــارد..  ــــراكـ ــيـ ــ ــلــــي اســـمـــهـــا سـ الـــســـحـــب الــ
وألغى شرط الوديعة.. وعم يشتغل 
ع تعديل السقوف مشان يرفعها لأن 
السقوف ما ممكن تغطي سعر بيت.. 
بس يا حسرتي عليه ما ح يستفيد 
شـــي طــالــمــا رواتــبــنــا ع حــلــهــا.. ومــو 
ممكن تتحمل لا قــرض ولا أقساط 
بـــالأصـــل مـــو مكفيتنا مــصــروف  لأن 
لأسبوع زمـــان.. ويــا حسرتي علينا 
ــــرب ولا بــيــت  ــــل ولا شــ يـــعـــنـــي لا أكــ
عــمــر ولا مــن يــحــزنــون ع هــالــحــال.. 

لك لمين بدنا نشتكي بالله؟
بــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد يــمــكــن الــلــي فــعــاً 
وهـــمـــي بــحــيــاتــنــا هــــو حــلــمــنــا بــعــيــشــة 
ــيـــــت صـــحـــي  ــ ــبـ ــ كـــــــريـــــــمـــــــة.. وحـــــلـــــمـــــنـــــا بـ
ونــظــامــي.. وحــلــمــنــا بــســيــارة.. يعني 
كلها ع بعضها شوية حقوق ضايعة 
ع إيدين حكومتنا واللي ما بيرحمو 
ــا مــو أكـــتـــر.. لــك لمين بدنا  مــن وراهــ

نشتكي بالله؟
لك ما بقي إلا ننفجر.. وصلى وبارك 

خيو..

أحلامنا شوية حقوق ضايعة مو أكتر

فهو الــقــول: »إنــه يتم التواصل مــع المنظمات 
الدولية المانحة لتأمين التمويل لهذا الأمر، ولا 
يمكن الحديث عن تعويضات للمتضررين من 

الحرائق قبل تأمين التمويل اللازم«.
بمعنى آخــر، وبصريح الــعــبــارة، فــإن الحكومة 
ــلــــت عــــــن واجـــــبـــــاتـــــهـــــا تـــــجـــــاه الـــفـــاحـــيـــن  قــــــد تــــخــ
والمزارعين المتضررين جــراء هذه الحرائق، 
ــــل عـــــن ذلـــــــك هـــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة  ــــديـ ــبـ ــ والـ
الـــمـــانـــحـــة! وهــــو تـــخـــلٍّ جـــديـــد عـــن مـــهـــام الـــدولـــة 

المناطة بالحكومة عِبر إحدى وزاراتها.
ــلـــي الـــمـــســـتـــمـــر عــن  ــــن الـــتـــخـ فـــعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عـ
الأدوار المناطة بالدولة عِبر الحكومة والدفع 
باتجاه البحث عن البدائل، مع التحفظات على 
بعضها طــبــعــاً، وخــاصــة تــلــك ذات الارتــبــاطــات 
ــظ مــشــروع من  الــدولــيــة المتشعبة، وهـــو تــحــفُّ

كل بدّ، هناك من يستهجن مِنّا ذلك!.

كُفوا عن بيعنا
ــالـــقـــول: إن الـــحـــرائـــق الـــتـــي تـــأتـــي على  نــخــتــم بـ
المحاصيل الزراعية هي كوارث بلا أدنى شك، 
وهي واجبة التعويض عبر الصناديق المنشأة 

والمخصصة تحت هذا الاسم أو سواه.
أمــا الــدفــع باتجاه المزيد مــن تَــغــوُّل المنظمات 
الدولية بالشأن الداخلي، الخدمي والاقتصادي 
والاجتماعي وغيره، للوصول باعتبارها بديلًا 
عن الحكومة في بعض مفاصل العمل الحكومي 
كمهام وواجبات، فهو أمر لا يمكن اعتباره إلا 
تخليّاً عن مهام الدولة نفسها وواجباتها، وهي 
إلــى المزيد من  سياسة بائسة لــن توصلنا إلّ 

التبعية والبؤس.

رغم كل اللي مر فينا.. 
ورغم كل الحكي والنق 

والسق، لدرجة أنو ما عاد 
في شي مخبا، لسا منسمع 

تصريحات من المسؤولين 
ما بتنزل لا بميزان ولا 

بقبان..
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

 الأعلى مستوى م
نذ 70 عاماً والحل بالعودة 

بحسب الــتــقــريــر، إن عـــدد الأشــخــاص الــفــاريــن 
مـــــن الــــــحــــــروب والاضـــــطـــــهـــــاد والــــــنــــــزاعــــــات فــي 
عــام 2018 الــذيــن تــجــاوزوا عتبة الــــ70 مليون 
شخص هو أعلى مستوى تشهده المفوضية 
منذ ما يقرب من 70 عاماً على تأسيسها، وأكثر 

بـ 2,2 مليون شخص عن العام الماضي.
ــال الـــمـــفـــوض الـــســـامـــي لـــأمـــم الــمــتــحــدة  ــ ــد قـ ــ وقـ
لشؤون اللاجئين، فيليبو غــرانــدي: »مــا نراه 
في هذه الأرقام هو تأكيد إضافي على الاتجاه 
المتزايد وعلى الــمــدى الطويل مــن حيث عدد 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمــان جرّاء 

الحروب والصراعات والاضطهاد«.
كما قال أيضاً: »مع كل وضع للجوء، أينما كان 
ومهما طال أمده، يجب أن يكون هناك تركيز 
دائم على الحلول، وإزالة العقبات التي تحول 
دون تمكّن الأشخاص من العودة إلى ديارهم، 
ويعتبر ذلك عملًا معقداً تشارك فيه المفوضية 
عــلــى نــحــو مــســتــمــر، ولــكــنــه يــتــطــلــب أيـــضـــاً من 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان أن تــتــضــافــر مـــن أجــــل الــصــالــح 
الــعــام. إن ذلــك مــن أحــد التحديات الكبرى في 

عصرنا الحالي«.

أعداد النازحين داخلًا الأكبر عدداً
ــــن إلـــــــــــى ثــــــاث  ــيــ ــ ــئــ ــ ــــاجــ ــــر الــ ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــم الــ ــــســ ــا قــ ــ ــمــ ــ كــ

مجموعات:
الأشــــــخــــــاص  أي:  الــــــــاجــــــــئــــــــون:  هــــــــم  الأولـــــــــــــــى 
الــذيــن أُجــبِــروا على الــفــرار مــن بلدانهم بسبب 
الــصــراعــات أو الـــحـــروب أو الاضــطــهــاد، حيث 
بلغ عدد اللاجئين في عام 2018 ما مجموعه 
25,9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، 
بزيادة وصلت إلى 500,000 شخص عن عام 

.2017
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة طــــالــــبــــي الـــــلـــــجـــــوء: وهــــم 
ــارج بـــلـــدانـــهـــم الأصــلــيــة  ــ أشــــخــــاص يــعــيــشــون خــ
ويــتــلــقــون الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة، لــكــنــهــم يــنــتــظــرون 
نــتــائــج طلباتهم مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى صفة 
اللجوء. وفي نهاية عام 2018، تم تسجيل 3,5 

مليون طالب لجوء على مستوى العالم.
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة وهـــي الأكـــبـــر: والـــتـــي يبلغ 
عـــددهـــا 41,3 مــلــيــون شـــخـــص، فــتــشــتــمــل على 
الأشخاص النازحين في مناطق أخرى داخل 
ــلـــدانـــهـــم، وهـــــي فـــئـــة يـــشـــار إلـــيـــهـــا عـــــــادةً بــاســم  بـ

الأشخاص النازحين داخلياً.

50% من اللاجئين بعام 2018 أطفال
حـــول الأطـــفـــال الــاجــئــيــن وظــروفــهــم ورد في 
الموجز: »شَكّل الأطفال نصف عدد اللاجئين 
فـــي الــعــالــم مـــع نــهــايــة عــــام 2018، ولــكــن الأمـــر 
الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق هــــو نـــســـبـــة الأطـــــفـــــال فــي 

مـــجـــمـــوعـــات مــــحــــددة مــــن الـــاجـــئـــيـــن، وخـــاصـــة 
أعداد الأطفال الذين يفرون بمفردهم. فقد تم 
تسجيل ما لا يقل عن 138,600 طفل من غير 
المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والذين 
أجبروا على الفرار هرباً من الصراع أو العنف 
ــــه الأطــــفــــال  ــــواجـ ــهــــاد بـــمـــفـــردهـــم. ويـ أو الاضــــطــ
الــاجــئــون الــذيــن يــســافــرون بمفردهم مخاطر 
مــتــزايــدة تــمــس حمايتهم وســامــتــهــم، بــمــا في 
ذلـــك الاســتــغــال والــعــنــف الــقــائــم عــلــى الجنس 
والاتّــجــار بــهــم، وإســــاءة معاملتهم. ومــع ذلــك، 
فــــإن تــســجــيــل أعــــدادهــــم وتـــحـــديـــد احــتــيــاجــاتــهــم 

الخاصة عادة ما يكون أكثر صعوبة«.
وحول النساء وكبار السن فقد ورد في موجز 
التقرير مــا يــلــي: »نــصــف اللاجئين فــي العالم 
مـــن الـــنـــســـاء. ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت نــســبــة الــنــســاء 
بــيــن الــســكــان الــاجــئــيــن فــي مختلف المناطق 
ــــع«.. »أمــا  والــبــلــدان مــتــبــايــنــة عــلــى نــطــاق واســ
كبار السن )60 عاماً أو أكثر( فقد شكلوا %3 
فــقــط مــن لاجــئــي الــعــالــم فــي عـــام 2018. وفــي 
حين أنَّ الكثير من الاهتمام يتركز عادة على 
أصغر اللاجئين سناً في العالم، إلّ أن الأجيال 
الأكبر سناً هي التي تواجه في أغلب الأحيان 
أكــبــر الــتــحــديــات خــــال نـــزوحـــهـــا، فــالــكــثــيــر من 
اللاجئين الأكــبــر ســنــاً ليسوا قــادريــن جسدياً 
على مواجهة الرحلة إلى برّ الأمــان أو تحمل 
ــــارج  ــتــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا خـ الـــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة الــ
ــلــــدانــــهــــم؛ ويـــفـــتـــقـــر الآخـــــــــــرون إلــــــى الـــخـــدمـــات  بــ
ــمــــرافــــق الـــصـــحـــيـــة والــــــمــــــأوى،  ــالــ الأســـــاســـــيـــــة، كــ
خاصةً عندما يكونون بمفردهم أو منفصلين 

عن أسرهم«.

البلدان الأكثر زعيقاً أقل استقطاباً
رغم كل الزعيق والتهويل الذي تقوم به الدول 
ــثــــروات وبـــالـــســـيـــاســـات  ــالــ الـــغـــنـــيـــة، الــمــتــحــكــمــة بــ
ــــونـــــي، حــــول  ــــكـ ــــام عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ ــ ــالإعـ ــ ــ وبـ
اللاجئين وأعدادهم، مع الكثير من الادعاءات 
ــيــــة حـــيـــالـــهـــم، فـــإنـــهـــا الأقــــــــل اســـتـــقـــطـــابـــاً  ــانــ الإنــــســ
لهؤلاء، بل وتقوم بممارسات قاسية ورادعة 

تجاههم أيضاً.
فقد ورد في موجز التقرير: »نظراً لأن العديد 
مـــن الــــــدول الــمــتــقــدمــة تــتــبــنــى إجــــــــراءات لــجــوء 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. 

كل ثانيتين يُجبر شخص على الفرار

أكثر صرامة، وتكتيكات ردع أكثر قسوة، فإن 
البيانات توضح بجلاء أن معظم لاجئي العالم، 
النامية؛ وأنّ ثلث  الــبــلــدان  84%، يعيشون فــي 
اللاجئين فــي العالم يعيشون فــي أقــل البلدان 
نـــمـــواً، حــيــث يــعــيــش ســكــانــهــا تــحــت خـــط الفقر 
لكنهم يــواصــلــون دعــمــهــم لــاجــئــيــن، وغــالــبــاً ما 
يـــكـــون ذلـــــك فــــي مـــنـــازلـــهـــم ومــجــتــمــعــاتــهــم، فــيــمــا 
استضافت البلدان المتقدمة 16% فقط من عدد 

اللاجئين حول العالم«.

الإتجار بملفات اللاجئين
لـــيـــس بـــجـــديـــد الـــحـــديـــث عــــن الإتــــجــــار الــــدولــــي، 
ــــادي، بــمــلــفــات  ــــصــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي والاقــ
اللاجئين من قبل الكثير من الدول والمنظمات 
ــلـــفـــات  ووســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام، حــــيــــث أصــــبــــحــــت مـ
الــاجــئــيــن، الــتــي تــشــكــل كــارثــة إنــســانــيــة دولــيــة 
بـــحـــســـب الـــمـــعـــطـــيـــات الــــرقــــمــــيــــة أعــــــــــاه، فـــرصـــة 
ــيــــة لــــلــــمــــزاودة  ــانــ لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن مــــدعــــي الإنــــســ
بهم وبحاجاتهم ومتطلباتهم، طبعاً  والإتــجــار 
مع عدم إغفال دور بعض هذه الدول بافتعال 
الــــحــــرائــــق والـــــحـــــروب كـــســـبـــب رئــــيــــس لــــزيــــادة 

أعداد اللاجئين في العالم.
فقد نقل عن رئيس المفوضية السامية للأمم 

الــمــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــيــن، فيليبو غــرانــدي 
يــقــومــون باستغلال  السياسيين  يــلــي: »إن  مــا 
أزمـــــــة الـــاجـــئـــيـــن لــمــنــافــعــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة، وهـــو 
مـــــا تـــســـبـــب بـــتـــفـــاقـــمـــهـــا«، مـــضـــيـــفـــاً: »إن بــعــض 
أزمــة  الــضــمــائــر يستغلون  عــديــمــي  السياسيين 
متابعاً:  شخصية«  سياسية  لمنافع  الــاجــئــيــن 
اكتشفوا  الضمائر  السياسيين عديمي  »بعض 
أنــه يمكنهم مــن خــال طــرح مشكلة اللاجئين 
تــوافــقــاً  أن يضمنوا  بالمجتمع،  مــحــدق  كخطر 

وأن يحصلوا على أصوات الناخبين«.
كما قــال: »هناك نواقص كثيرة وســوء إدارة 
في التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين وهو 

ما أدى إلى تفاقمه«.
وحــول برامج الإغاثة والتمويل لفت غراندي 
بــالــقــول: »إن حــجــم بــرامــج الإغـــاثـــة ومــســاعــدة 
اللاجئين فــي الـــدول الأوروبــيــة يعتبر صغيراً 
ــاً مــــــع الأعـــــــــــــداد الــــهــــائــــلــــة لـــاجـــئـــيـــن  ــ ــــاسـ ــيـ ــ جـــــــــداً قـ
والــنــازحــيــن بــالــعــالــم«. مـــؤكـــداً بــــأن: »إجـــــراءات 
التقليص، وإغــاق الحدود، ورفــض اللاجئين 
ــــحـــــدود، لــيــســت خـــاطـــئـــة فـــقـــط، بــــل غــيــر  عـــلـــى الـ
مــجــديــة أيــضــاً، إذ إن المشكلة لــن تــحــل نفسها 
بهذه الوسيلة، وإنما ستتحرك إلى مكان آخر 

من العالم«.

وقد ورد في موجز التقرير ما يلي: »في 
المتوسط، فقد أُجبر شخص واحد على 
الفرار كل ثانيتين في كل يوم من عام 

2018، هرباً من الاضطهاد أو النزاع 
أو العنف في مكان ما من هذا العالم. 

وبحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد من 
نزحوا قسراً 70,8 مليون شخص، ولكل 

منهم قصة خاصة به يرويها، ولكل 
منهم حياة أو عائلة اقتلعت من جذورها 

أو فُقدت. وقد لجأت العديد من هذه 
العائلات إلى القيام برحلات محفوفة 

بالمخاطر بدافع من اليأس وبحثاً عن 
السلامة والحماية«.

غالبية اللاجئين 
السوريين يعيشون 

على نفقتهم أي 
لا يمكن اعتبارهم 

عبئاً من الناحية 
المادية لا على 

البلدان المضيفة 
ولا على المفوضية 

نفسها

اللاجئون السوريون برغم كثرتهم »بلا منية«
تم تصنيف اللاجئين السوريين ضمن البلدان الخمسة الأولــى من حيث العدد الاجمالي للاجئين في العالم، فقد ورد في 
التقرير: »نعلم بــأن أكثر من ثلثي لاجئي العالم، أو 67% منهم، يأتون من خمس دول فقط وهــي: سورية وأفغانستان 

وجنوب السودان وميانمار والصومال«.
بالمقابل فقد أوضــح التقرير أن غالبية اللاجئين السوريين يعيشون في الأماكن الحضرية مستأجرين، أي على نفقتهم، 
ما يعني أن الغالبية من اللاجئين السوريين لا يمكن اعتبارهم عبئاً من الناحية المادية لا على البلدان المضيفة ولا على 

المفوضية نفسها.
فقد ورد في التقرير ما يلي: »يعيش اللاجئون السوريون في الغالب في المناطق الحضرية وتسببوا في ارتفاع العدد 
المطلق للاجئين الحضريين في السنوات الأخيرة، حيث يعيش 98% من اللاجئين السوريين )6,3 مليون شخص( في 
المناطق الحضرية. الغالبية العظمى، 90%، يعيشون في مساكن خاصة، وعــادة ما يستأجرون غرفاً أو شققاً أو خيارات 

أخرى في المناطق الحضرية«.
ولعل هذه الفقرة من التقرير حول اللاجئين السوريين، وبعيداً عن الخوض في الكثير من التفاصيل، تعتبر رداً على كل 
الدعوات السلبية الموجهة ضدهم في بلدان اللجوء، وخاصة في دول الجوار، وما وصلت إليه من ممارسات ذات طابع 
عنصري في بعض الأحيان، طبعاً مع عدم إغفال الغايات السياسية المخفية خلف هذا الإتجار السياسي المترافق مع بعض 

الممارسات السلبية، والتي تمّ الحديث عنها من قبل رئيس المفوضية شخصياً كما ورد أعلاه.
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شؤون اقتصادية

قمح الجزيرة: 

مراحل في سرقة المحصول وحرق التعب
الحرائق بداية

ــيــــن مــن  تـــخـــتـــلـــف تـــــقـــــديـــــرات الـــــحـــــرائـــــق بــ
يقول: إنها لم تتعدَّ 2300 هكتار وبين 
من يوصلها إلى أكثر من 7000 هكتار، 
ولكنها بكافة الأحــوال لا تصل إلى %10 
ــلـــى  ــــة وفـــــــق أعـ ــــزروعــ ــمــ ــ ــــن الأراضــــــــــــي الــ مــ

التقديرات. 
ــا  ــهـ ــاجــــيــــة فــــقــــد قـــدرتـ أمـــــــا الــــخــــســــائــــر الإنــــتــ
الإدارة الذاتية بحوالي 19 مليار ليرة، 
أي حــــوالــــي 77 ألــــــف طــــن شـــعـــيـــر، ومـــا 
يـــقـــارب 53 ألــــف طـــن قــمــح، إذا اعــتــبــرنــا 
أنها مناصفة بين القمح والشعير. ويذكر 
أن الحرائق أفقدت 7 مواطنين حياتهم 
ــــد مــــــن الـــمـــصـــابـــيـــن  ــــديـ ــعـ ــ احــــــتــــــراقــــــاً، مــــــع الـ

بالجروح والحروق.
الــقــمــح  بــــدايــــة ســــعّــــرت  ــة  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة 
أقــل مــن السعر الحكومي بنسبة  بسعر 
15%، والأهم، أنها لم تعلن نيتها استلام 
الــشــعــيــر الــــذي قــد يــنــتــج مــنــه 1,1 مليون 
طن في المنطقة! ولهذا فقد تشكلت أزمة 
ــتـــام  غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى مــــركــــزي الاسـ
الــحــكــومــيــيــن فــــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي. 
فــالــكــل يــريــد تــســلــيــم الــمــحــصــول بالسعر 
الأعـــلـــى ويـــريـــد تــســلــيــمــه قــبــل أن تــطــالــه 
ــــق أو الــــتــــخــــريــــب. وقـــــــد أنـــتـــجـــت  ــــرائـ ــــحـ الـ
ــــزاز لــكــبــار  ــتـ ــ ــة بـــــاب رزق وابـ ــ ــ هـــــذه الأزمـ
ــقـــات  ــلـ ــفــــذيــــن ومــــــــا دونــــــهــــــم مــــــن حـ ــنــ ــتــ ــمــ الــ

فساد...

بذار التجار أولًا
مــــــع أول دفـــــعـــــة مــــــن الــــمــــطــــر اســـتـــبـــشـــر 
الــفــاحــون فــي الحسكة خــيــراً، وهــرعــوا 
إلـــى تجهيز الأراضـــــي بــالــفــاحــة وشـــراء 
الــــبــــذار ومــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج. وزرعــــت 
ــثــــر مــــن 900  ـــــى أكــ ــلــــت إلـ مــــســــاحــــات وصــ
ألـــف هــكــتــار، رغـــم ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــذار 
ــتَـــــرى مـــــن الـــــســـــوق الـــــســـــوداء  ــ ــــشـ الــــتــــي تُـ
لعدم توفرها، والتي وصل سعرها إلى 
225 ألــف ليرة لطن القمح، و240 ألف 
الأساسي  فالمصدر  الشعير.  لطن  ليرة 
لــلــبــذار هــو مــن الــســوق الـــســـوداء، ومما 
إنتاجهم كبذار.  المزارعون من  يخرجه 
أمــــــا الـــحـــكـــومـــة فـــلـــم تـــــــوزع مـــــن حـــاجـــات 
ــبــــذار فـــي الــحــســكــة إلا نــســبــة لا تصل  الــ
إلــى 1% مــن الــحــاجــات، إذ وزعـــت 3000 
طن حتى شهر 12-2018، بينما الحاجة 
الإجمالية تقارب 110 آلاف طن من بذار 
الشعير، وحوالي 160 ألف طن من بذار 
الشعير يحتاج 100 كغ  القمح. )هكتار 
بذار، وهكتار القمح يحتاج إلى 350 كغ 

تقريباً(
ولذلك فإن سعر بذار القمح في السوق 
ــعــــر الـــرســـمـــي  ــــن الــــســ ــــى مــ ــلـ ــ الـــــــســـــــوداء أعـ
بنسبة: 25%. ويذكر أن الحكومة باعت 
للمنظمات الــدولــيــة بــــذاراً بــمــقــدار 1400 
طـــن بــيــن الـــفـــاو والــصــلــيــب الأحـــمـــر أي: 
بنسبة تقارب 45% مما باعته لمزارعي 

الحسكة! 

الأدوية والحصادات ثانياً
مــع كــثــرة هــطــول الأمــطــار فــي المنطقة، 

ــنــــبــــاتــــات  خـــــرجـــــت أنـــــــــــواع كــــثــــيــــرة مــــــن الــ
الــشــوكــيــة الــــضــــارة الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي نمو 
الـــمـــزروعـــات، ولا تــوجــد مــــواد مكافحة 
ــا كـــــــــان الأمـــــــــــر فـــي  ــ ــمـ ــ ــاً كـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ تـــــــــــوزع حـ
السابق. وأصبحت المكافحة أيضاً تحت 
رحـــمـــة الـــســـوق الــــســــوداء، الـــتـــي تــســابــق 
تـــجـــارهـــا لـــرفـــع أســــعــــار الأدويـــــــــة، والـــتـــي 
كانت في المواسم العادية تكلف بحدود 
5% مـــن تــكــلــفــة الــــدونــــم وحــــوالــــي 2000 
لــيــرة )حــســبــة قــاســيــون لــتــكــالــيــف القمح 

في 2018(.
ــة فـــإن الــحــصــادات أيــضــاً  ــ عـــدا عــن الأدويـ
ــــة الــــحــــصــــاد إلـــى  ــدايـ ــ ــــي بـ ــــي تـــتـــجـــه فـ ــتـ ــ والـ
ــــق الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــــــن الــــمــــحــــافــــظــــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
والأعــــلــــى حــــــــرارة، لــــم تـــكـــن قـــــــادرة عــلــى 
تغطية المساحات الواسعة والمحصول 
الكبير. وأثّـــر هــذا على فلاحي المناطق 
الشمالية ورفع الطلب على الحصادات، 
وتــــــحــــــديــــــداً مــــــع الـــــحـــــرائـــــق الـــــتـــــي دفـــعـــت 
الــمــزارعــيــن إلــــى الإســــــراع فـــي الــحــصــاد. 
وارتفعت أسعار الحصاد من 1800 ليرة 
للدونم الواحد إلــى 3400 ليرة للدونم، 

وبنسبة ارتفاع %47.

أين الأكياس؟!
رحلة البحث عن أكياس الخيش طويلة 
لـــــــدى مــــــزارعــــــي الـــحـــســـكـــة الــــــيــــــوم، فــعــنــد 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة يـــصـــعـــب الـــحـــصـــول 
على أكياس على الرغم من أنّ الحكومة 
ــا وزعـــــــــــت أكــــــثــــــر مـــن  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ قـــــــد صــــــرحــــــت بـ
ــــس... ولــــكــــن يـــتـــســـاءل  ــيــ ــ 3,5 مـــايـــيـــن كــ

المزارعون: لمن تمّ توزيعها؟
ــــي الـــســـوق  ــــوم فـ ــيـ ــ ــتــــواجــــد الأكـــــيـــــاس الـ تــ
السوداء طبعاً، ووصل سعر الكيس إلى 

يقول »كبارية« مزارعي الجزيرة السورية أن أمطار الموسم الماضي لم تشهدها المنطقة منذ عام 1969، وبالفعل فإن الحسكة تنتظر إنتاجاً يقارب مليوني طن 
من القمح والشعير مزروعة على حوالي 910 آلاف هكتار... وبالرغم من احتلال الحرائق للصورة، إلا أن النار ليست الوحيدة التي تهدد الموسم بل إنّ )بلاوي( التسليم 

ومراحل الابتزاز صواعق تُوتّر أوضاع الفلاحين في المنطقة!

ضــعــف ســعــر الـــدولـــة: 1400 لــيــرة مقابل 
700 ليرة!

وهنا يقول أحد المزارعين: »منذ عشرة 
ــام قـــمـــت بــــدفــــع مـــبـــلـــغ لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــ أيـ
ــا زلـــت  ــ ــــة، ومـ ــــدولـ الأكــــيــــاس مــــن مـــركـــز الـ
أنــتــظــر دوري الـــــذي كــــان فـــي الـــجـــداول 
الأولـــــــى.. ولــكــنــي لـــم أســتــلــم حــتــى الآن! 
الكميات الكبيرة تمّ استجرارها من قبل 
الــتــجــار، حــيــث حــصــل أحــدهــم فــقــط على 
كمية 40 ألف كيس خيش دفعة واحدة، 
ــهــــادة مـــنـــشـــأ وهـــمـــيـــة، وبـــمـــســـاعـــدة  وبــــشــ
مــن مــتــنــفــذيــن يــشــاركــونــه مــربــحــهــا الــذي 
قد يصل إلــى 100%«. الجهات الرسمية 
تنفي وجود تأخير في تسليم الأكياس، 
وتقول: إنها وزعت ما يفوق 3 ملايين 
كــيــس، وأن لــديــهــا فــائــضــاً بـــحـــدود 300 
ألـــف فــي الــحــســكــة، وأنــهــا عــلــى مستوى 
ــلــــيــــون كــــيــــس، لــــدى  الـــــبـــــاد لــــديــــهــــا 14 مــ
المؤسسة السورية للحبوب، ولكن رغم 
هذه التأكيدات فإن المزارعين يقولون: 
إن بعضهم اضطر لوضع المحصول في 

أكياس نايلون، وخاصة الشعير.

شراء الأدوار وتكاليف النقل
الــضــغــط عــلــى تــســلــيــم مــحــصــول الشعير 
لــمــراكــز الــحــكــومــة، الـــذي قـــررت الإدارة 
الـــذاتـــيـــة أنـــهـــا لـــن تــســتــلــمــه، بــيــنــمــا فتحت 
الـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة اســـتـــامـــه. أدى إلــى 
انــتــشــار الــتــجــار لــشــرائــه مــن الــمــزارعــيــن، 
وذلــــــك عـــبـــر حـــجـــزهـــم لأدوار الــتــســلــيــم، 
وشـــرائـــهـــم لـــشـــهـــادات الــمــنــشــأ الــوهــمــيــة، 
أدوار  ــــر  ــ ــيـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ تـ ــــي  ــنــ ــ ــعــ ــ يــ الــــــــــــــــذي  الأمــــــــــــــــر 
ــلــــفــــهــــم، وصـــعـــوبـــة  الـــــمـــــزارعـــــيـــــن ورفـــــــــع كــ
حصولهم على شهادات منشأ، وبالتالي، 

يــــضــــطــــرون لـــبـــيـــع مـــحـــصـــولـــهـــم لـــلـــتـــجـــار، 
ــكـــــون أوراقــــــــــــــــــــاً نـــظـــامـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لأنــــــهــــــم لا يـ
لـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــلـــحـــكـــومـــة. ومـــــــن اســـتـــطـــاع 
الحصول على أوراق فإنه عملياً يعاني 
من انتظار الدور، وتجارة بيع الدور... 
فـــالـــســـيـــارات يــمــكــن أن »تـــنـــام« أســبــوعــاً 
أو أكـــثـــر لــتــســتــطــيــع الــــدخــــول إلــــى حــرم 
ــنـــتـــج، مـــمـــا ســاهــم  ــمــــركــــز، وتـــفـــريـــغ الـــمـ الــ
بدوره بارتفاع أسعار نقل المنتج، التي 
بــدأت من 125 ألف ليرة بداية الموسم 
ألـــف  ــــى 400-350  إلــ الــــيــــوم  ووصــــلــــت 

ليرة للحمل مهما كان وزنه!
ــــراء  ــــن شــ ــا عــ ــايــ ــكــ ويـــــــــــروي الــــســــائــــقــــون حــ
التجار لــلــدور... »بعد انــتــظــاري لــلــدور 3 
أيام، تأتي سيارات لتدخل مباشرة، بكلفة 
إتاوة 100 ألف ليرة. وإذا ما اعترضت قد 
تعود إلى آخر الصف، وتنتظر ثلاثة أيام 
أخــــرى... أمــس دخــلــت أمــامــي 30 سيارة 
لتجّار ومــزارعــيــن كبار دفــعــوا »الــلــي فيه 

النصيب« على مرأى الجميع«.
ولذلك يحصد المزارعون إنتاجهم اليوم، 
ــة الــتــســلــيــم  ــ ويـــنـــتـــظـــرون أن تـــنـــفـــرج أزمــ
قليلًا، ويخفّ الــدور... ولكن هذا يحمل 
مـــخـــاطـــرة تـــعـــرض الـــمـــحـــصـــول لــلــســرقــة 
ــــي الـــــظـــــروف الــمــضــطــربــة  ــــرق فـ ــــحـ أو الـ
ــلـــمـــنـــطـــقـــة، لـــيـــتـــحـــول الــــــمــــــزارعــــــون إلــــى  لـ
حرس يحرسون محصولهم المحصود 
لــيــل نـــهـــار، أو يــخــضــعــوا لــضــغــط الــتــجــار 

ويبيعوا بمربح أقل.

الإتاوات ثمن دخول المركز
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــكــثــر إتـــــــاوات الــجــهــات 
التي تصطف على طريق مراكز استلام 
الـــدولـــة، ويــصــف أحـــد الــفــاحــيــن تجربته 

يخصص لموسم 
القمح في العام 

الحالي 400 مليار 
ليرة من الحكومة 

و200 مليون دولار من 
الإدارة الذاتية، وهذه 

الأموال نصب أعين 
الكثيرين. 

ارتفع سعر نقل 
المنتج إلى مراكز 

تسليم الدولة 
من 125 ألف 

للسيارة بداية 
الموسم وصولًا 

إلى 35-400 ألف 
ليرة!
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

كــل الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة تـــؤدي إلــى 
ليرة ضعيفة، وإلــى طلب متفاقم على 
الــــــــدولار، عــمــلــة الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة... 
ــــرة فــــعــــلــــيــــاً ســـــوى  ــيــ ــ ــلــ ــ ولـــــــــن يــــحــــمــــي الــ
ــــل ولا نــيّــة  ــــمْ إجـــــــــراءات جــــذريــــة، لا حِ
لأصحاب القرار الاقتصادي السوري 

على اتخاذها.
تــرتــبــط مـــوجـــة الارتـــفـــاعـــات الــحــاصــلــة 
وهو  وبــالــمــضــاربــة،  بالعقوبات  فعلياً، 
أمــــــــر واقــــــــــع لا يــــمــــكــــن لأحــــــــد إنــــــكــــــاره. 
فالدولار بعد العقوبات أصبح مطلوباً 
أكثر، بل جرت نقلة نوعية في الطلب 
عــلــيــه، والــلــيــرة مــتــكــدّســة وغــيــر فــعّــالــة 
إنـــتـــاجـــيـــاً فـــي ظــــرف مـــن انــــعــــدام الــثــقــة 
بـــالـــقـــدرة عـــلـــى الإنــــتــــاج والاســـتـــثـــمـــار، 
وعدم الثقة هذا منطلقهُ الحكومة قبل 

غيرها.

طلب كبير على الدولار
ــــاضـــــي، والــــبــــدء  ــــمـ مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــــعـــــام الـ

بتشديد العقوبات، وتوقف الائتماني 
الإيـــــــرانـــــــي، حـــصـــلـــت نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
ــلــــى الــــــــــــــدولار. إذ أصـــبـــحـــت  ــلــــب عــ الــــطــ
ــــوردة  ــتــ ــ ــــســ الـــــــحـــــــاجـــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة مــ
ــلـــى مــــن الأســــعــــار الــعــالــمــيــة  بـــأســـعـــار أعـ
ومـــثـــقـــلـــة بــــعــــمــــولات »الـــمـــنـــقـــذيـــن« مــن 
ــــن تـــكـــفّـــلـــوا  ــذيـ ــ ــــال الـ ــمــ ــ كــــبــــار رجــــــــال الأعــ
ــيــــات مــــن مـــحـــروقـــات  بـــتـــأمـــيـــن الأســــاســ

وقمح وغيرها.
فمثلًا: تمّ التعاقد خلال .... أشهر على 
عقود سددتها الدولة بالدولار وبقيمة 
1,2 مليار دولار لتأمين المحروقات، 
نــســبــة 40% مــنــهــا قــد تــكــون عــمــولات. 
ــتـــعـــاقـــد عــلــى  ــمّ الـ ــ ــــي الـــقـــمـــح مــــثــــاً: تــ وفــ
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   200 مــــــن  أكـــــثـــــر 
ــلــفــهــا أعـــلـــى من  مـــســـتـــوردات الـــقـــمـــح، كِ
الأســعــار العالمية بنسبة تــتــراوح بين 
الحكومة  رئــيــس  وتــحــدث   ،%57-26
مـــــؤخـــــراً: أن الـــحـــكـــومـــة دفــــعــــت خـــال 
دولار  ــلــــيــــون  مــ  400 أســــابــــيــــع  ــــة  ثـــــاثـ

موزعة بين نواقل نفط، وقمح.
وكــــل هــــذه الـــمـــلـــيـــارات والـــمـــايـــيـــن من 

الــــــــــــدولارات هــــي طـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار 
لـــلـــســـلـــع الأســــــاســــــيــــــة، الــــــجــــــزء الأعــــظــــم 
ـــى ســـابـــقـــاً بــالائــتــمــانــي  مـــنـــه كـــــان يُـــغـــطَّ
الإيــــرانــــي، دون دفــــع! وبــالــتــالــي، فــإن 
ــــدولار  ــــرارة ارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى الـ شــ
هي من حاجات الحكومة، واعتمادها 
عــلــى »كـــبـــار الـــســـوق« لــلــحــصــول على 

الأساسيات.
هذا عدا عن ارتفاع كلف المستوردات 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ بــمــجــمــلــهــا مــــع الــــعــــقــــوبــــات، وبـ
ــلـــى الـــــــــدولار لاســـتـــيـــراد  ــلـــب أكــــبــــر عـ طـ
الكمية ذاتها التي كان يتم استيرادها 

سابقاً.

طلب قليل على الليرة
فـــي الـــمـــقـــابـــل، إن الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة 
ــا، فـــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ أيـــــضـــــاً فـــــي حــــــــــدوده الـ
مـــــــــقـــــــــدرات الاســـــــتـــــــهـــــــاك الـــمـــنـــخـــفـــضـــة 
أســـاســـاً فــي ســوريــة الــتــي نــســبــة %85 
ــــراء. والأهـــــــــم، بــســبــب  ــقـ ــ مــــن ســـكـــانـــهـــا فـ
الركود الكبير في العمليات الإنتاجية 
المحلية، الــتــي لا تنشط فــي ظــروف 

الاضــــطــــراب والـــقـــلـــق، والـــتـــي لا تلقى 
حوافز جديّة... 

فــإذا ما كانت الحكومة تقلّص إنفاقها 
لحدود دنيا، فكيف سيتشجع القطاع 
الـــخـــاص لــيــزيــد اســتــثــمــاره وتــشــغــيــلــه، 
وتحديداً مع ارتفاع أسعار المحروقات 
عــلــيــه، وصـــعـــوبـــات تــصــريــف الإنـــتـــاج، 
فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم، 

وصعوبات التصدير.
وعليه، فــإنَّ ما يزيد عن 3000 مليار 
لـــيـــرة تــبــقــى مــتــكــدســة فــــي الـــمـــصـــارف 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة، لا تــــجــــد مـــنـــفـــذهـــا 
للإقراض، فالجميع يخاف من التعثر 
في الظروف الحالية، ولا يجرؤ على 

المخاطرة بتحويل الأموال للسوق.
فـــفـــي ظـــــــروف الـــــيـــــوم، تــــقــــول قـــوانـــيـــن 
الـــــــســـــــوق: إن أفـــــضـــــل اســــتــــثــــمــــار لــمــن 
يمتلك ليرة، هو تحويلها إلى دولار! 
ولا يــمــكــن تـــوقّـــع غــيــر ذلــــك مـــن قــوى 
الـــســـوق، فــمــن يــتــأخــر عــن لــحــاق ركــب 
ــاقــــون الأكـــبـــر  ــ ــبّ الـــــربـــــح، »يـــبـــلـــعـــه« الــــســ

و»الأشطر«.

أمّا ما الحل؟
إنّ هــذه المعضلة مستمرة منذ بداية 
ــــة، ولا حـــلّ لــهــا إلا بـــدولـــة قــويــة  الأزمــ
ــــال اقــــتــــصــــاديــــاً، ولا  ــعّـ ــ صـــاحـــبـــة دور فـ
تــحــلّــهــا الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــقـــط الــتــي 
ــــزءٌ  تــمــتــلــك أدوات مــــحــــدودة هــــي »جـ

من كُلّ«.
ــاذا دولــــــة قـــويـــة اقــــتــــصــــاديــــاً، لأنــنــا  ــمـ ــلـ فـ
نــحــتــاج إلــــى تــأمــيــن الأســـاســـيـــات عبر 
ــــو مــا  ــــة، ودون الـــــــــــــدولار... وهــ ــــدولــ الــ
إلــى اتفاقيات رسمية  الــوصــول  يعني 
كــمــا فــي الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي الــســابــق، 
مع دول مستعدة لتجاوز العقوبات. 

فـــيـــأتـــيـــنـــا الـــنـــفـــط والــــقــــمــــح مـــــن روســـيـــا 
مــــــثــــــاً بــــســــفــــن حــــكــــومــــيــــة تـــكـــلـــفـــتـــهـــا لا 
تــتــعــدى عـــشـــرات مــايــيــن الـــــــدولارات، 
ويــتــمّ الــدفــع ضــمــن حــســابــات حصرية 
ــيـــة بـــيـــن الــبــلــديــن  لــــفــــروع بــــنــــوك رســـمـ
ومــتــخــصــصــة بــــالــــمــــبــــادلات الـــرســـمـــيـــة، 
ــعــــمــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، أو  ــالــ ــتــــوحــــة بــ ــفــ ومــ
دولاراً  تــــتــــضــــمــــن  لا  دفـــــــــع  بــــطــــريــــقــــة 
ــــاشـــــرة. وهــــــــذه الـــطـــريـــقـــة  ــبـ ــ ــاً مـ ــ ــــدفـــــوعـ مـ
لـــيـــســـت اخــــــتــــــراعــــــاً، بـــــل هـــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــمــطــبــقــة بــيــن روســـيـــا وإيــــــران طـــوال 
ــلـــى إيــــــــــران، وهـــي  ــتــــرة الـــعـــقـــوبـــات عـ فــ
طـــريـــقـــة تــعــمــل عــلــيــهــا فـــنـــزويـــا حــالــيــاً 
مــع روســيــا بعد الــعــقــوبــات. ولكننا لم 
نــطــبــق هــــذه الآلـــيـــة لأنـــهـــا تـــقـــوي دور 
الدولة، وتضعف دور كبار السماسرة 
والوكلاء، ومصالح هؤلاء محدّدة في 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الـــســـوريـــة. ولا 
حلّ جديٌّ دون تخفيض الطلب على 

الدولار لتأمين الأساسيات...
أما في المقلب الثاني، أي دعم الليرة 
والـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، فـــنـــحـــتـــاج أيــــضــــاً إلـــى 
دور دولـــــة قـــــوي، يــســتــخــدم الأمـــــوال 
الــمــتــكــدســة فـــي الـــمـــصـــارف اســتــخــدامــاً 
إنــتــاجــيــاً مــبــاشــراً يخلق ثـــروة جــديــدة 
مـــنـــتـــجـــة بــــالــــلــــيــــرة، ومــــبــــاعــــة بـــالـــلـــيـــرة، 
العملية  الليرة. وهــذه  وبالتالي تدعم 
هــــي نــقــطــة انــــطــــاق تـــحـــفّـــز الــمــنــتــجــيــن 
الآخــــــــــــــــريــــــــــــــــن، وتـــــــــحـــــــــفّـــــــــز الــــــــمــــــــصــــــــارف 
لـــلـــمـــخـــاطـــرة. ولـــكـــن طـــالـــمـــا أن الـــدولـــة 
ــنــــفــــق، فـــــــإن أحــــــــــداً لــن  مـــتـــخـــوفـــة ولا تــ
يـــســـتـــثـــمـــر ويـــــنـــــفـــــق... كـــــل الإجـــــــــــراءات 
الأخــــــــــــــــــــرى ســـــــتـــــــكـــــــون »تــــــرقــــــيــــــعــــــيــــــة«، 
وسيبقى الدولار »معبود الجماهير« 
والليرة »منبوذة« طالما أن السياسة 

الاقتصادية تدعم هذا الاتجاه.

ــاوات فيقول:   ــ فــي الــنــقــل ومــدفــوعــات الإتـ
»أول حاجز للجهة الأولى طلب 10 آلاف 
ليرة عــن الحمل، والثاني 5 آلاف ليرة، 
والـــثـــالـــث 3 آلاف لـــيـــرة، أمــــا أمـــــام الــبــاب 
الــرئــيــس فــــ 5 آلاف، وعــلــى بـــاب دخـــول 
الــمــركــز 3 آلاف، وعــلــى الــمــيــزان 3 أيضاً 
لـــتـــصـــل الــــحــــمــــولــــة بـــكـــلـــفـــة 30 ألـــــــف لـــيـــرة 

تقريباً«...

ابتزاز متفرق
ــــق، فـــــــــإن وصـــــــول  ــبــ ــ عـــــــــدا عـــــــن كـــــــل مـــــــا ســ
الــــســــيــــارة إلـــــى الـــمـــركـــز لا يــعــنــي انــتــهــاء 
ســلــســلــة الابــــتــــزاز، فــعــمــلــيــاً عــلــى الـــمـــزارع 
ــــة  أن يــــدفــــع لـــيـــتـــم تـــصـــنـــيـــف قـــمـــحـــه درجـ
أولــــى عـــوضـــاً عـــن ثــالــثــة، وثــانــيــة عــوضــاً 
عن رابعة، أي: أن يدفع كي يزيد سعر 
حـــمـــولـــتـــه. وتـــســـعـــيـــرة الــتــصــنــيــف لــيــســت 
مقطوعة بل بناء على الكمية، ووصلت 

ــدا عــن  ــ ــــن! عـ ــــى 100 لـــيـــرة عـــلـــى كــــل طـ إلـ
عــــمــــولــــة فـــــي الــــمــــســــتــــودع، فـــــي الـــتـــرقـــيـــم 

والتنظيف وغيرها...
ومــــع كـــل هــــذه الــتــكــالــيــف لــلــتــســلــيــم إلــى 
مــراكــز الــدولــة، فــإن مستويات التسليم 
ســتــنــخــفــض عـــن الــمــتــوقــع، ولــكــن يبقى 
ــفـــع حـــــافـــــزاً لـــتـــحـــمّـــل كــلــف  ــمـــرتـ ــعـــر الـ الـــسـ
)السلبطة(، لأن السعر الحكومي أعلى 
بــنــســبــة  ــيــــة  الــــذاتــ تـــســـعـــيـــرة الإدارة  مــــن 
ــاً مــــلــــمــــوســــاً، فـــعـــمـــلـــيـــاً  ــ ــــرقــ ــكّــــل فــ 15% تــــشــ
الــســيــارة الــتــي حــمــولــتــهــا 50 طـــنَّ قــمــحٍ 
ــيـــف تـــعـــيـــد لـــلـــمـــزارع  ــالـ ــكـ ــتـ وبــــعــــد هــــــذه الـ
فـــرقـــاً بــيــن الــســعــريــن بـــحـــدود 850 ألــف 
ــذا الــســعــر  ــ ــلـــيـــون لــــيــــرة. ولــــكــــن هــ ــــى مـ إلــ
الحكومي المرتفع تحول إلى باب رزق 
وهــــدف لــلــمــرتــزقــة بــأشــكــالــهــم مـــن تــجــار 
ومتنفذين، أحرقت نسبة هامة من ربح 

المزارعين..

وزعت الحكومة 
بذار قمح وشعير 

في الحسكة لم 
تتجاوز 3000 

طن حتى بداية 
العام بينما 

حاجات المحصول 
تقارب 270 

ألف طن بينما 
باعت للمنظمات 

الدولية قرابة 
نصف هذه 

الكمية لحينه.

ارتفعت تكاليف 
الحصاد في 

الجزيرة السورية 
من 1800 ليرة إلى 

3400 ليرة للدونم 
فعدد الحصادات 

في المنطقة 
لا يتناسب مع 

مستوى الإنتاج 
الحالي وارتفاع 

الطلب للحصاد 
بسرعة خوفاً من 

الحرائق.

ارتفعت أسعار 
أكياس الخيش 

من 700 ليرة 
للكيس إلى 1400 

ليرة في السوق 
السوداء طبعاً، 

بسبب تأخير 
استلامها من 

المراكز الحكومية 
التي تنفي نقص 

الأكياس بينما 
يضطر المزارعون 
للتعبئة بالنايلون!

تقول الإدارة 
الذاتية: إن خسائر 
الحرائق الإنتاجية 
قد بلغت 19 مليار 

ليرة ما يعني 
حوالي 77 ألف طن 

شعير و53 ألف 
طن قمح تقديرياً، 

وهي لا تشكل 
نسبة 0,7% من 

إنتاج الشعير 
و6% من القمح.

19 مليار %1%47%100
وضــعــت الــحــكــومــة ســعــراً مــرتــفــعــاً لــشــراء الــقــمــح والــشــعــيــر، وهـــذا الــســعــر الــمــرتــفــع 185 لــيــرة للكغ تحفيزي 
للمزارعين، ويحقق لهم جدوى، بالمقارنة بكلفهم التي قد تتجاوز عتبة الـ 137 ليرة لكغ البعلي كما في العام 
الماضي... فإذا كان المزارعون قد وفروا ما يقارب 22% )نسبة تكاليف الري في 2018(، وحصلوا على غلّة 
أفضل، فإنهم بالمقابل قد دفعوا على تكاليف المستلزمات الأخرى التي ارتفعت بسبب هيمنة السوق عليها، 
وارتفاع الطلب في هذا الموسم الجيّد. فالبذار أعلى من السعر الرسمي بنسبة 25%، والحصاد ارتفعت 
تكاليفه بين بداية الموسم واليوم بنسبة 47%، والأدوية تكاليفها أعلى، والأكياس ارتفعت أسعارها بنسبة 
100%، وتكاليف النقل ارتفعت أربعة أضعاف تقريباً بسبب الازدحام، وإتاوات طريق الوصول إلى المركز 
تقارب 30 ألف ليرة على السيارة، هذا عدا عن العمولات في داخله... وبالمقابل فإن المزارعين مضطرون 
للإسراع لتسليم المحصول نظراً للضغوط الأمنية الحاصلة في المنطقة والحرائق وما يدور حولها، ولكن 
مقابل التسليم للدولة بالسعر الأعلى سيكون عليهم أن يوزعوا من سعر الـ 185 ليرة الحكومي إتــاوات 
وأرباحاً لسلسلة من المستفيدين المتسلقين على الموسم والتمويل. أو سيكون عليهم أن يبيعوا بسعر أقل 
للإدارة الذاتية ويقارب التكلفة 160 ليرة لكغ القمح. أما في الشعير فإنهم يواجهون احتمالين: سعر 130 
ليرة الحكومة مقابل توزيع حصة لنفوذ الفساد، أو البيع للتجار بسعر متدنٍ قارب 60 ليرة لكغ الشعير...

الدولار سيرتفع... إن صمت »المركزي« أو تكلّم!
تلقى موجة ارتفاع 
سعر صرف الدولار 
المستمرة، والتي 

أوصلته إلى أعلى من 
مستوى 600 ليرة- 

الكثير من الأخذ والرد 
كالعادة. وتتوجه 

الأنظار دائماً إلى 
المصرف المركزي 

»ليفعل شيئاً«، في 
الارتفاع الماضي 

نصحنا الحاكم بأن 
ندعم الليرة بكلمة 

طيبة، وفي هذه 
المرّة تحدث عن 

الوهم والمضاربة 
والعقوبات. ولكن 

في الحقيقة المسألة 
اقتصادية بل 

وسياسية وأبعد من 
السياسة النقدية.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

الأمـــر الـــذي يــشــرح اســتــهــداف وزارة التجارة 
الأمــــريــــكــــيــــة صــــنــــاعــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات الـــكـــبـــرى 
الصينية الصاعدة بتسارع قياسي، وذلك عبر 
فرض تقييدات تصدير جديدة، تمنع بموجبها 
خـــمـــس شــــركــــات مـــــطـــــوّرة صــيــنــيــة كــــبــــرى مــن 
ــيــــة، فــي  ــكــ دخـــــــول ســــــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــريــ
مــحــاولــة أمــريــكــيــة لاســتــخــدام الــقــيــود وأدوات 
الــحــرب الــتــجــاريــة لإعــاقــة الــتــقــدم التكنولوجي 

الصيني الكبير.
طالت التقييدات الأمريكية شركات في مجمع 
ســـوغـــون )Sugon(، وكـــذلـــك مــعــهــد ووكــســي 
لتكنولوجيا   )Wuxi Jiangnan( جيانغنان 
الـــتـــجـــارة  ــيـــوتـــرات، وقـــــد أعـــلـــنـــت وزارة  ــبـ الـــكـــمـ
الأمــريــكــيــة أســبــاب الــمــنــع عــلــى اعــتــبــار أن هــذه 
ــمــــل بـــشـــكـــل مـــضـــاد  ــعــ الـــــشـــــركـــــات الــــصــــيــــنــــيــــة: )تــ
لــمــصــالــح الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــار  ــكــ ــتــ ــابــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة... وتــــــرتــــــبــــــط ســـــــوغـــــــان بــ
العسكرية وذلــك عبر  المنتجات  مجموعة مــن 
كــمــبــيــوتــراتــهــا فــائــقــة الأداء... كــمــا أن ووكــســي 
ـــ 56  ــ جـــيـــانـــغـــان مـــمـــلـــوكـــة لـــــ الـــمـــعـــهـــد الـــبـــحـــثـــي الــ
للعاملين في جيش التحرير الشعبي الصيني، 
وتــــدعــــم عــمــلــيــات تـــحـــديـــث الـــجـــيـــش الــصــيــنــي(. 
ويذكر أن قائمة التقييد ستؤثر على مجموعة 
من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تقوم 
بـــأعـــمـــال مــشــتــركــة مــــع ســــوغــــان الــصــيــنــيــة، مــن 
بــيــنــهــا مــنــتــجــو الـــرقـــاقـــات الــصــغــيــرة، والأجـــهـــزة 
.)Nvidia( ونفيديا )Intel( الدقيقة مثل إنتل

ما هي الكمبيوترات الفائقة؟
من  كبرى  الفائقة، شبكة  الكمبيوترات  تشغّل 
الكمبيوترات، التي تنفذ برمجيات تتعامل مع 
الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى، وتـــحـــل الــمــســائــل الــمــعــقــدة. 
ــــدام قــــــــــــدرات هــــذه  ــــخــ ــتــ ــ لــــقــــد أصـــــبـــــح تــــــوافــــــر اســ
للباحثين  أساسياً ولا غنى عنه  الكمبيوترات 
والشركات والحكومات، في إجرائها لخروقات 
في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا. حيث 
تــلــعــب دوراً هـــامـــاً فـــي حــقــل عــلــوم الــكــمــبــيــوتــر، 
وفـــــــي مـــــجـــــالات واســــــعــــــة، كـــتـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات، 
ــــة، أبــــحــــاث  ــــويـ ــــجـ ــعــــات الـ ــتــــوقــ مـــيـــكـــانـــيـــك الـــــكـــــم، الــ
الــمــنــاخ، اســتــكــشــاف الــنــفــط والـــغـــاز، والــنــمــذجــة 
ــاء نــــمــــاذج حـــاســـوبـــيـــة تــحــاكــي  الــجــزيــئــيــة )إنــــشــ
ــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــــونـ ــكـ ــ ــــمـ ــلـــــوك الــــجــــزيــــئــــات والـ ــ سـ
ــــة, وتـــســـتـــخـــدم فــي  والـــجـــزيـــئـــات الـــدقـــيـــقـــة الــــحــــيّ
الرقميين(،  الكيمياء والأحــيــاء  مــجــالات علمي 
والمحاكاة الفيزيائية )مثل محاكاة الطائرات، 
والانصهار  الفضائية،  المركبات  وديناميكيات 
الــــــنــــــووي(، وكــــذلــــك فــــي الــــمــــجــــالات الــمــرتــبــطــة 
بــالــدفــاع كــالاتــصــالات، والتشفير، والإشــــارات، 
واختبار وتصميم الأسلحة، وتحديداً النووية.

استثمارات الصين خلال أقل من عقد
مــلــيــار دولار   1.1 الصينية  الــحــكــومــة  خصصت 
ــذا الـــمـــجـــال بــيــن  ــ عـــلـــى الأقــــــل لــاســتــثــمــار فــــي هـ
ــاً  أهــــدافــ حـــتـــى 2016, ووضــــعــــت  عـــامـــي 2009 
للشركات المحلية أن تستحوذ على 60% من 

ســــوق الــكــمــبــيــوتــرات الــفــائــقــة فـــي عــــام 2020. 
أنفقت الحكومة الصينية ما يقارب 270 مليون 
 Sunway( تـــاهـــولايـــت لــبــنــاء ســـنـــواي  دولار 
فــائــق  كــمــبــيــوتــر  أســـــرع  وهــــو   ،)TaihuLight
ــــات  ــــولايــ الــ لــــتــــســــارع  الــــعــــالــــم عـــــــام 2016،  ــــي  فــ
الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــدهـــا لإنــــفــــاق 325 مـــلـــيـــون دولار 
تــجــاوزا  قــد  فائقين حديثين  كمبيوترين  لبناء 

الكمبيوتر الصيني في عام 2018.
ــيــــن قـــــد حـــولـــتـــهـــا  الــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة فـــــي الــــصــ
ــــذه الــصــنــاعــة  ــالـــمـــي فــــي هــ ــائــــد عـ ــــى قــ ــنـــجـــاح إلــ بـ
وفــــق مــقــايــيــس: الـــســـرعـــة الإجـــمـــالـــيـــة، مـــقـــدرات 
المعالجة، وإطــاق كمبيوترات مصنعة محلياً 
ــيــــاء(. ويــمــكــن أن نـــذكـــر من  )مــــن الألـــــف إلــــى الــ

الإنجازات الصينية في هذا المجال:
- نــجــاح الــصــيــن فــي بــنــاء كمبيوترين فائقين 
كانا الأســرع عالمياً خــال الفترة بين 2016-

2018، بسرعة معالجة كانت مساوية لسرعة 
اللاحقة  الخمسة  الفائقة  الكمبيوترات  معالجة 
ضمن قائمة الكمبيوترات الـ 500 الأكبر عالمياً. 
وبسرعة معالجة أعلى من الكمبيوتر الأمريكي 
الــتــالــي فــي الــقــائــمــة بــمــعــدل 5.3 ضــعــف. وهــذه 
الــكــمــبــيــوتــرات الــصــيــنــيــة هـــي الأولـــــى المجمعة 

والمصنعة بالصين بشكل كامل.
ــاً مــن  ــيـ ــالـــمـ ــلـــد الأول عـ ــبـ ــيـــن الـ ــبـــحـــت الـــصـ - أصـ
الفائقة بحوالي 229  حيث عــدد الكمبيوترات 
كمبيوتر صيني ضمن الـ 500 الأكبر في العالم, 
وتــتــبــعــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تــمــتــلــك 121 

كمبيوتر.
- كما تتقدم الصين بسرعة كبيرة في مجال 
تــصــمــيــم الــبــرمــجــيــات الــتــطــبــيــقــيــة لــلــكــمــبــيــوتــرات 
الــفــائــقــة، بــاتــجــاه تــقــلــيــص الــفــجــوة بــيــنــهــا وبــيــن 
الــولايــات المتحدة فــي هــذا الــمــجــال. فــي شهر 
للمرة  الــصــيــنــيــون  الــبــاحــثــون  تــلــقــى   2016-11
مـــجـــال  ــــي  فـ  Gordon Bell ــــزة  ــائـ ــ جـ الأولـــــــــى 
البرمجيات التطبيقية, إذ تعتبر الجائزة مرجع 
ومقياس في هذا المجال، ويذكر بأن الباحثين 
النهائيين  المرشحين  نصف  شكلوا  الصينيين 

الستة إلى المسابقة  في عام 2016. 
سرعة فائقة في توسع الحصة السوقية

ــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــركــ ــــشــ الــ كـــــانـــــت  فــــــي عــــــــام 2011 
ـــ  ــ ــال مـــــــعـــــــدات الــــــحــــــاســــــوب الــــصــــلــــبــــة الـ ــ ــــجــ فـــــــي مــ
Hardware، تــســتــحــوذ عــلــى حــصــة أســاســيــة 
 IBM  من السوق الصينية، إذ تحكمت كل من
و%13   %35 بــنــســبــة   ،Hewlett Packardو
عــلــى الــتــوالــي مــن بــيــن أكــبــر 100 مشغل يعمل 

في الصين.
ــــام 2016 بـــاعـــت مــجــمــوعــة IBM أعـــمـــال  فــــي عـ
الــكــمــبــيــوتــرات الــفــائــقــة الــتــي تملكها إلـــى شركة 
 ،Lenovo الـــصـــيـــنـــيـــة  ــيـــوتـــرات  ــبـ ــمـ ــكـ الـ تـــصـــنـــيـــع 
وانــخــفــضــت حــصــة شـــركـــة Hewlett إلــــى %2، 
وخـــال الفترة ذاتــهــا زادت حصة لينوفو من 
1-34% بين 2011 و2016. ونمت حصة شركة 
صينية أخـــرى Inspur فــي الــمــجــال ذاتـــه  من 
7% إلــى 19% بين 2011 و2016، وأخــيــراً أبقت 
شــركــة Sugon الصينية على حصة 34% من 
الـــســـوق الــصــيــنــيــة. وتــــجــــاوزت الــصــيــن الــهــدف 
الــمــوضــوع بـــأن تتحكم شــركــاتــهــا بنسبة %60 

هل تلجم أميركا تصدّر الصين 

في الكمبيوترات الفائقة Supercomputers ؟
دخلت الصين سريعاً وبقوة خلال العقد الماضي إلى عالم الصناعات عالية 

التكنولوجيا... محتلة مواقع متقدمة جداً في العديد من التكنولوجيات العالية، وفي 
عالم الكمبيوترات عالية الأداء High-Performance Computing تسابق الصين 

الولايات المتحدة بتسارع قياسي... لتتحول إلى الأولى عالمياً بعدد الكمبيوترات، 
والقدرات الحسابية الكلية، والأهم يبدو أنها في طريقها لتتصدر العالم في إطلاق 

.exascale computing الجيل القادم من الكمبيوترات الفائقة

بعد أن ضاعفت 
حصتها السوقية 

١٠ مرات خلال 
أربع سنوات تسير 
الصين نحو تصدر 

إطلاق الجيل 
القادم الكمبيوترات 

الفائقة

من سوق الكمبيوترات الفائقة الصينية.
ولـــم تقتصر الــتــحــولات عــلــى حــصــة الــشــركــات 
الصينية فــي الــســوق المحلية، بــل امــتــدت إلى 
المنتجة  الفائقة  الكمبيوترات  كــل  مــن  حصتها 
الشركات  امتلكت  فــي منتصف 2017  عــالــمــيــاً. 
الصينية نسبة 34% ضمن الـــ 500 الأكــبــر في 
الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة قـــد شكلت 
نــســبــة 48,4%. وهــــذا انــخــفــاض قــيــاســي خــال 
ثــــاث ســـنـــوات فـــقـــط. عــنــدمــا كـــانـــت الــشــركــات 
الأمـــريـــكـــيـــة تــمــتــلــك 83,2% مـــن ســــوق الـــــ 500 
الأكبر عالمياً، والشركات الصينية لا تمتلك إلا 
حــصــة لا تــتــعــدى 4,6% مــن الــشــركــات الكبرى 
عالمياً )كما يوضح الشكل(. أما في 2018 فقد 
انقلبت الكفة كلياً للصين بنسبة %45.8, مقابل 

25.8% للولايات المتحدة.

الصين أول مطلقي الجيل الجديد
ــــن الـــصـــيـــن والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــل مـ تـــعـــمـــل كـ
والــيــابــان وحــكــومــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي على 

تطوير الجيل اللاحق من الكمبيوترات الفائقة 
عــلــى  ــادرة  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ  ،exascale computers
التعامل مع كوينتيليون )وحدة رقمية أمامها 
30 صــفــر( مــن العمليات فــي الــثــانــيــة، لمعالجة 

المشاكل المعقدة.
تسير الصين نحو تصدر إطلاق الجيل اللاحق 
مــن الــكــمــبــيــوتــرات الــفــائــقــة, إذ يــتــوقــع أن تصل 
إلى تشغيل كامل للجيل اللاحق في عام 2020، 
ذلك وفق ما قاله المشرف على التطبيقات في 
الفائقة،  للكمبيوترات  الوطني  تيانجين  مركز 
رابطاً هذا بإمكانية تحقيق اكتشافات بالـ 518 

معالج فائق الأداء.
أمـــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــقــد ســرّعــت مــن آجــال 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا لــتــطــبــيــق الـــجـــيـــل الــــاحــــق، مــــن عـــام 
الـــتـــطـــورات  لـــتـــواكـــب  إلــــى 2021 وذلـــــك   2023
ــذا يــعــتــمــد عــلــى  ــ ــكـــن هـ ــيـــة، ولـ ــانـ ــابـ ــيـ الــصــيــنــيــة والـ
الفيدرالية للعملية  مستوى تمويل الحكومات 
ــريــــر الــــلــــجــــنــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــقــ حــــســــب تــ

للشؤون الاقتصادية والأمنية.

توزع الحصص السوقية لشركات الكمبيوترات فائقة الأداء الـ 500 الأكبر
بين الصين والولايات المتحدة
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شؤون محلية

ǧǧسمر عجيب

العملية الامــتــحــانــيــة، ومـــا جـــرى ويــجــري على 
هامشها، كانت محور اهتمام الكادر التعليمي 
والــــــتــــــربــــــوي لا شــــــــــكّ، كــــمــــا هــــــي الــــــحــــــال عــلــى 
مــســتــوى الـــطـــاب وذويــــهــــم، وكــــل مـــن هـــؤلاء 
ينظر إليها من زاويته وبحسب أولوياته، وقد 
سبق أن تمت تغطية الكثير من هموم هؤلاء 
عبر وسائل الإعــام وعبر صفحات التواصل 
ــتـــــي اســــتــــعــــرت خـــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــــي، الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

الماضية ولا زالت.

مفترق طرق مستقبلي
الــــطــــاب الـــمـــتـــقـــدمـــون لـــامـــتـــحـــانـــات هــــم الأكـــثـــر 
توتراً وضغطاً خلال فترة العملية الامتحانية 
بدون أدنى شك، خاصة، وأن مستقبل هؤلاء 
رهن بالنتائج النهائية لهذه العملية، سواء على 
مــســتــوى الــقــبــول بــالــثــانــويــة الــعــامــة مــن عدمها 
بــحــســب الـــعـــامـــات، بــالــنــســبــة لــطــاب الــشــهــادة 
الإعـــداديـــة، أو على مستوى الــقــبــول الجامعي 
بــالــنــســبــة لـــطـــاب الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة، بحسب 
العلامات ونتائج المفاضلة المرتبطة بتعليمات 
الاستيعاب  الــعــالــي وســيــاســات  التعليم  وزارة 
الــخــاصــة بــهــا، فــالــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة ونــتــائــجــهــا 
تــعــتــبــر مــفــتــرق طـــريـــق يـــحـــدد مــســتــقــبــل هـــؤلاء 
التعليمية  ارتباطاً بالسياسات  الــطــاب، وذلــك 
المعمول بها، بما لها وما عليها، والتي جعلت 
من امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية 
وكـــأنـــهـــا مـــعـــركـــة، مــــع مــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مــــن رهــبــة 

ورعب.
ــــرى الـــحـــديـــث  ــيــــة الــــتــــي جــ ــافــ الـــمـــاحـــظـــات الإضــ
عنها، بــالإضــافــة إلــى ظــروف التوتر والضغط 
ــا هـــــــــــؤلاء الــــــــطــــــــاب، كــــانــــت  ــهــ ــنــ ــانـــــي مــ ــ ــــعـ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
مرتبطة بالمجريات داخل القاعات الامتحانية، 
خــاصــة فــي ظــل الــنــمــط الــــذي ســـاد خـــال هــذه 
الامــتــحــانــات المتمثل بــزيــادة أعـــداد المراقبين 
ــة إلــــــــى الـــــجـــــولات  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ داخــــــــــل الــــــقــــــاعــــــات، بــ

الــمــيــدانــيــة عــلــى الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة، وبـــأعـــداد 
كــــبــــيــــرة أحــــــيــــــانــــــاً، مــــــن قــــبــــل بــــعــــض مــــســــؤولــــي 
مديريات التربية في المحافظات، أو الجولات 

ذات الطابع المركزي، تحت عنوان المتابعة.
ــــاً إيـــجـــابـــيـــاً  ــامـ ــ لا شـــــك أن الـــــجـــــولات تـــعـــتـــبـــر عـ
ومـــــــســـــــاعـــــــداً عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى ضـــــبـــــط الـــعـــمـــلـــيـــة 
الامتحانية، لكنها لم تكن كذلك بحسب البعض 
مـــــن الــــــطــــــاب، وبــــحــــســــب الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــقـــاطـــع 
الفيديو والصور التي تم نشرها كتغطية لهذا 
النشاط، فقد انعكس جزء من ذلك على شكل 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــط والــــتــــوتــــر عـــلـــى الـــطـــاب، 
ــــاذ جـــــــــزء مـــن  ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــتـــــوى اسـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ خــــــاصــــــة عـ
الــوقــت الامــتــحــانــي بسببها، نــاهــيــك عــن بعض 
الــمــمــارســات الـــشـــاذة مــن قــبــل بــعــض المكلفين 

بعمليات المراقبة أحياناً.

معاناة المكلفين بالمراقبة والتصحيح
ــكــلّــفــون بــالــمــراقــبــة فـــي الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة  الــمُ
كـــــانـــــت لــــهــــم شـــــجـــــون أخــــــــــــرى، خـــــاصـــــة مــــــن تــم 
تــكــلــيــفــهــم بــالــمــراقــبــة فـــي مــركــزيــيــن امــتــحــانــيــيــن 
لــلــشــهــادتــيــن، الإعــــداديــــة والــثــانــويــة، أمـــا الأكــثــر 
شجناً مــن هــؤلاء فقد كــانــوا كبار السن منهم، 
مــمــن لا تــســاعــدهــم سنهم ربــمــا لــلــوقــوف طيلة 
فــتــرة الامــتــحــان بــحــســب الــتــعــلــيــمــات، أو حتى 

بعض المعلمات الحوامل في بعض الأحيان.
الــقــضــيــة الأخـــــرى الــمــرتــبــطــة بــمــعــانــاة هـــؤلاء 
ــيـــــن بــــعــــمــــلــــيــــات الــــــمــــــراقــــــبــــــة فـــــهـــــي مـــا  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــمُـ ــ الـ
يتكبدونه من معاناة في الكثير من الأحيان 
للوصول إلى المراكز الامتحانية، ناهيك عن 
الــنــفــقــات الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــتــكــبــدونــهــا كــأجــور 
مــــواصــــات ذهــــابــــاً وإيـــــابـــــاً، فــــي مـــقـــابـــل تــدنــي 
بـــدل الــتــعــويــضــات عـــن هـــذا الــتــكــلــيــف بحسب 

التعليمات والقوانين.
حــــــال الـــمُـــكـــلـــفـــيـــن بـــعـــمـــلـــيـــات تـــصـــحـــيـــح الأوراق 
الامتحانية في المراكز المخصصة لذلك لا تقل 
مـــن حــيــث الـــعـــبء والــمــعــانــاة عـــن غــيــرهــم ممن 
التعويضات،  ناحية  وخــاصــة  بالمراقبة،  وا  لفِّ كُّ

العملية الامتحانية رعب وأشياء أخرى

تنتهي نهاية الأسبوع الحالي امتحانات الشهادة الإعدادية، وستنتهي امتحانات الشهادة الثانوية مطلع الأسبوع 
القادم، بالمقابل فقد بدأت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للمواد المقدمة من الطلاب للشهادتين في المراكز 

والأماكن المخصصة لذلك، وكل ذلك بحسب التعليمات الصادرة عن وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات.

العملية الامتحانية 
ونتائجها تعتبر 
مفترق طريق 
يحدد مستقبل 

الطلاب وذلك 
ارتباطاً بالسياسات 

التعليمية 
المعمول بها والتي 
جعلت من امتحانات 

الشهادتين 
الاعدادية والثانوية 

وكأنها معركة

بــمــا فـــي ذلــــك الــتــبــايــن بـــهـــذه الــتــعــويــضــات بين 
ــكــلــف وآخــــر أحـــيـــانـــاً، وذلــــك ارتـــبـــاطـــاً بــالــمــادة  مُ
المصححة وعدد المُكلفين بتصحيحها، وأيضاً 
ــا، فــــهــــؤلاء  ــ ــهـ ــ بـــحـــســـب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــمــــعــــمــــول بـ
أيضاً يعانون من مشكلة الــوصــول إلــى مراكز 
ــيــــة  ــافــ ــفــــقــــات الإضــ ــنــ الـــتـــصـــحـــيـــح، ويــــتــــكــــبــــدون الــ

كأجور للمواصلات.
ــيــــة لــــهــــؤلاء فـــقـــد تــمــثــلــت  ــا الـــمـــعـــانـــاة الأســــاســ ــ أمــ
للتصحيح  كمراكز  المخصصة  الأمكنة  ببعض 
من حيث المساحة المتاحة وظــروف التهوية 
فــــيــــهــــا، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــــــروف الــــــــحَــــــــرّ، حــــيــــث لا 
ــهــــزة تــكــيــيــف، نــاهــيــك  تـــتـــوفـــر فــــي غــالــبــيــتــهــا أجــ
عــن الــضــوضــاء الــتــي لا بــدَّ منها أحــيــانــا بسبب 
الــــنــــقــــاش بــــيــــن الـــمـــصـــحـــحـــيـــن حـــــــول ســــــــؤال مــا 

بحسب سلم التصحيح المعتمد.

ذوو الطلاب من الناجحين سلفاً
الــحــديــث عــن ذوي الــطــاب وهــمــوهــم لــه شأن 
آخر بهذا المجال، فغالبية هؤلاء تنطبق عليهم 
شــــروط الــضــغــط والــتــوتــر الــمــصــاحــب للعملية 
ــــى كــونــهــا  ــافــــة إلــ ــانـــيـــة لأبـــنـــائـــهـــم، بــــالإضــ الامـــتـــحـ
مـــصـــدر قـــلـــق ورعــــــب بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــشــكــل فـــارقـــاً 

مستقبلياً لهؤلاء الأبناء.
ــــراكـــــز الامـــتـــحـــانـــيـــة  ــــمـ ــنــــة خــــــــارج الـ ــكــ تـــكـــتـــظ الأمــ
بذوي الطلاب المنتظرين على أحرِّ من الجمر 
خــروج أبنائهم منها، للاطمئنان عليهم وعلى 
نــتــائــجــهــم الــمــتــوقــعــة مـــن الامـــتـــحـــانـــات، وخـــال 
فـــتـــرة الانـــتـــظـــار تــــراهــــم مــنــتــشــريــن يــتــبــادلــون 
الأحــــاديــــث فــيــمــا بــيــنــهــم، وجــــل حــديــثــهــم يـــدور 
عن أبنائهم وقلقهم عليهم، والذي تزايد خلال 
سنوات الحرب والأزمة وظروفها وتداعياتها، 
ومــــا بـــذلـــوه مـــن جــهــد مـــع أبــنــائــهــم طــيــلــة الــعــام 
الدراسي، وما تكبدوه من نفقات إضافية لقاء 
الـــدروس الخاصة أو الـــدورات، التي أصبحت 
قدَراً لا مفرَّ منه في الكثير من الأحيان وخاصة 
لبعض المواد، في ظل واقــع التردي الجاري 
على العملية التعليمية وظروفها، مع ما يعنيه 
ــيــــة عـــلـــى ذوي لـــطـــاب  ــافــ ــاء إضــ ــ ــبـ ــ ــــن أعـ ذلــــــك مـ
تضاف إلى أعباء الواقع الاقتصادي المعاشي 
الــصــعــب، الــــذي يــتــم الــتــعــريــج عــلــيــه خـــال هــذه 

الأحاديث من كل بدّ.
وربما بلا مبالغة، من المفترض أن يتم وضع 

سلالم علامات لذوي الطلاب أيضاً، فجهودهم 
مع أبنائهم مع ما يتكبدونهُ من إنفاق إضافي 
عليهم، بالإضافة إلى واقع المتابعة والمراقبة 
ــتــــظــــار والــــتــــرقــــب، الـــمـــتـــرافـــق مــــع حـــال  مــــع الانــ
الــتــوتــر والــقــلــق مــن الــنــتــائــج بالمحصلة، يعتبر 
ــفــــكــــرة الاســـتـــثـــمـــار  ــــاً ونـــــمـــــوذجـــــاً مـــكـــثـــفـــاً لــ ــكـ ــ شـ
بــــالأبــــنــــاء، والــــتــــي تــعــتــبــر ســلــســلــة غـــيـــر مــنــتــهــيــة 

بالنسبة للأهالي من دون شك.
وبمطلق الأحــــوال، إن هــؤلاء يمكن اعتبارهم 
نـــاجـــحـــيـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نـــتـــائـــج أبـــنـــائـــهـــم، 
ــا يـــمـــكـــن أن يُـــســـاق  ــ ــــل مـ ــــن كـ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
من حديث عن المبالغة بالاهتمام أو المبالغة 

بالقلق والرعب من العملية الامتحانية.

ملاحظات عامة
ــيـــرة الــمــرتــبــطــة  تــبــقــى الــمــاحــظــات الــعــامــة الأخـ
ــيــــث يـــتـــزايـــد  بـــمـــجـــمـــل الــــفــــتــــرة الامــــتــــحــــانــــيــــة، حــ
الــطــلــب عــلــى الــمــواصــات فــي ســاعــات الــــذروة 
صباحاً وظهراً ومساءً، بالتوازي مع مواعيد 
الامــتــحــانــات ومــواعــيــد التصحيح فــي الــمــراكــز 

المخصصة.
فإذا كان جزء من هذه المشكلة يبدو محلولًا 
نوعاً ما داخل المدن لتوفر البدائل، التكاسي، 
ــــإن ذلـــك  ــــود الـــســـرافـــيـــس، فـ ــــال عـــــدم وجــ فــــي حـ
يشكل عامل ضغط إضافي في الأرياف القريبة 
أو الــبــعــيــدة عـــن الــــمــــدن، حــيــث لا تــتــوفــر هــذه 

البدائل في الكثير من الأحيان.
الــمــشــكــلــة الإضـــافـــيـــة تــتــمــثــل بــــالازدحــــام خـــارج 
وبــمــحــيــط الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة، ســــواء بسبب 
تـــزايـــد أعـــــداد ذوي الـــطـــاب الـــذيـــن يــنــتــشــرون 
في محيط هــذه المراكز، أو بسبب السيارات 
الــتــي تنتظر خـــروج هـــؤلاء لإعـــادة نقلهم إلى 

بيوتهم.
أما المشكلة القديمة المستجدة، فتتمثل بقطع 
الخليوي،  الاتــصــال  الإنترنت وشبكات  شبكة 
علماً أن هذا العام الامتحاني يعتبر أفضل من 
غــيــره عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، حــيــث تــم الالــتــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الــــوزاريــــة بــهــذا الـــشـــأن ولـــم تقطع 
ـــصــــالات طــيــلــة الـــفـــتـــرات الامــتــحــانــيــة ولــكــل  الاتـ
الــمــواد، ولــعــل ذلــك مــا يجب تعميمه وتطبيقه 
ــــرات  ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــــــقــــــادمــــــة خـــــــــال الـ

الامتحانية.
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علوم وتقانة

إذا كان مفهوم الأمن الغذائي واضحاً بالنسبة 
للكثيرين، فقد أصبحنا الآن أمام معركة جديدة 

من نوعها.
لــقــد كـــان أحـــد الأهــــداف الأســاســيــة عــلــى الـــدوام 
من خــال تطوير العمل في مجال القمح وفي 
ــيــــة فــــي ســــوريــــة، ومـــن  مـــجـــال الـــبـــحـــوث الــــزراعــ
ــيـــن فــــي الـــــبـــــذار والأســــمــــدة  ــم الـــفـــاحـ ــ ــــال دعــ خــ
والــمــبــيــدات، وضــمــان شــــراء الــمــحــصــول بسعر 
منصف، وهــو ما شكل مفردات الأمــن الغذائي 

لفترة طويلة في سورية.
فنحن الآن نتعامل مع مقولة جديدة لم نعهدها 
ــــك، رغــــم تـــدهـــور الإنـــتـــاج أثـــنـــاء الــحــرب  قــبــل ذلـ
بشكل كبير جداً، ورغم عمليات تقليص الدعم 
للفلاحين التي مُــورســت مــن خــال السياسات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي الـــعـــشـــريـــة الأولـــــــــى مـــــن الـــقـــرن 

العشرين.
ولــئــن كـــان تــقــاذف الاتــهــامــات يــســيــر عــلــى قــدم 
ــتّــهــمٍ لــلــعــوامــل الطبيعية، ومُــتّــهــمٍ  وســــاق، بــيــن مُ
الموجودة في  والعسكرية  السياسية  للجهات 
الــمــنــطــقــة، وبـــيـــن تــواقــيــع مــفــتــعــلــي الــحــريــق في 
مـــســـرح الــجــريــمــة الـــتـــي تـــذكـــرنـــا بـــأفـــام الــرعــب 
نـــلـــعـــب دور  يــمــكــنــنــا إلا أن  ــيــــووديــــة. لا  الــــهــــولــ
المستفيد  هــو  المسبب  أن  لنستنتج  الــمــحــقــق، 

الأول.
ولــيــســت بــعــيــدة ذكــــريــــات الأمـــــس الـــتـــي خلفها 
دستور بريمر في العراق، الذي منع العراقيين 
مـــن زراعـــــة الأقـــمـــاح الــمــحــلــيــة، لــصــالــح شــركــات 
وراثــيــاً  المعدلة  المنتجات  وشــركــات  المبيدات 
مــثــل: مــونــســانــتــو، الــتــي احــتــكــرت بــيــع الــبــذور 
في العراق ومنعت البذار المحلية من التداول، 
لصالح البذار العقيمة، التي تمنح تلك الشركات 
الأمــريــكــيــة الــحــق الــحــصــري فــي السيطرة على 

زراعة القمح.
قــد يــبــدو هـــذا خــطــيــراً فــي أيـــة بقعة مــن الــعــالــم، 
لكن عندما نعرف أن المنطقة المحصورة بين 
شـــمـــال الــــعــــراق والــــجــــزيــــرة الـــســـوريـــة وأجــــــزاء 
مــــن الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي لـــتـــركـــيـــا، هــــي الــمــنــاطــق 
التي تعتبر مناطق نشوء  العالم  الوحيدة فــي 
الآبــــــاء الـــبـــريـــة لــلــقــمــح، الـــتـــي تــعــتــمــد عــالــمــيــاً من 
أجـــل عــمــلــيــات تــحــســيــن الــقــمــح؛ وأن أي تدمير 
لــمــحــصــول الــقــمــح فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، وخــاصــة 
تــلــك الأصـــنـــاف الـــمـــزروعـــة الــتــي تــنــتــمــي إلـــى ما 
طــوّره الباحثون السوريون، مع زملائهم من 
الباحثين مــن كافة أرجـــاء الــعــالــم، ليتناسب مع 
البرية  بــالأصــنــاف  الــمــحــلــيــة، مستعينين  الــبــيــئــة 
والأصناف المحلية )تلك التي طورها ملايين 
ــــدى عـــشـــرات  ــلـــى مــ ــيــــن، عـ ــيــــن الــــســــوريــ الــــمــــزارعــ
آلاف السنين من الزراعة في المنطقة( لعرفنا 
خــــطــــورة مــــا يــــحــــدث ولـــعـــرفـــنـــا أن الـــمـــتـــهـــم هــو 
الــمــعــتــدي الأمــريــكــي )بــغــض الــنــظــر عــمّــن يمكن 

أن تكون أداته(.
إن الــســيــادة الــغــذائــيــة الــســوريــة تتطلب الــدفــاع 
عن أقماحنا بأي ثمن، وتوجيه الاتهام الصريح 
والواضح إلى العدو الأمريكي المستفيد الأول 
)وصاحب السوابق( من الاعتداء على أقماحنا.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

السّيادة الغذائية

الأرض تفقد نباتهاوجدتها

يمثل الانقراض أحد عوامل التوازن في النظام البيئي، ولتأقلم الكائنات مع البيئة. بينما تحتل الحيوانات الجزء الأكبر من الاهتمام من قبل 
العلماء في مصير انقراضها، وأحياناً لمحاولة الحفاظ عليها. فبعد الاحتباس الحراري والتشوه الذي أحدثه الإنسان في البيئة، ارتفعت 
سرعة انقراض الحيوان والنبات. ومنذ عام 1900 كانت نسبة انقراض النبات 500 أكثر من النسبة الطبيعية، وأكثر من نسبة انقراض 

الثديات والطيور مجتمعة. 

ǧǧمروى صعب

فـــــقـــــد تــــــوقــــــع بـــــحـــــث نـــــشـــــر فــــــــي مـــجـــلـــة 
 Nature Ecology and Evolution
لــمــعــرفــة نــســبــة انــــقــــراض الـــنـــبـــات، إن 
30,000 نوع من النبات كان معرضاً 
ــلـــب  فــــي عــــــام 2015. وأغـ ــقــــراض  لــــانــ
ــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــد فـ هــــــذه الــــنــــبــــاتــــات تــــوجــ
الاستوائية أو المتوسطية. وقــد علل 
معدو البحث ذلك إلى الحساسية التي 
تتمتع بها هــذه النباتات، وإلــى تركز 
الأبـــــحـــــاث عـــلـــى الأشـــــجـــــار الــــتــــي تــفــيــد 
الإنسان بشكل مباشر. فالنسبة ليست 
دقيقة إذاً، بسبب تركز الأبحاث ولقلة 
المعلومات حول النباتات الموجودة، 
ــــد أو بــشــكــل   ــــديـ ــــن جـ ــــي تـــظـــهـــر مــ ــتــ ــ والــ
ــتــــجــــدد. إنــــمــــا الـــــفـــــرق بـــيـــن انــــقــــراض  مــ
الـــنـــبـــات والــــحــــيــــوان هــــو طـــــول الـــمـــدة 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــنــبــاتــات لــانــقــراض، 
والــتــي تختلف عــن الــحــيــوان، فــالــمــدة 
الــزمــنــيــة لانـــقـــراض الــنــبــات أطــــول من 
ــيــــوان. ولا تـــخـــتـــلـــف أهــمــيــة  ــلــــحــ ذلــــــك لــ
النبات أو الحيوان بالنسبة للإنسان، 
بـــل إن الــنــبــات أكــثــر أهــمــيــة إذا أخــذنــا 
أن للنبات دوراً أكبر في الحفاظ على 
التنوع البيولوجي، وهو مصدر غذاء 

للإنسان والحيوان.  
أما بالنسبة إلى تقارير الأمم المتحدة 
ــــإن الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــوامـــل تـــؤثـــر عــلــى  فـ
البيولوجي،  والــتــنــوع  البيئي  الــنــظــام 
مــنــهــا: الاحــتــبــاس الـــحـــراري، والتغير 
اســـــتـــــخـــــدام الأرض،  فــــــي  والإفـــــــــــــــراط 
الــــــــتــــــــلــــــــوث، والأســـــــــــــــــــــــواق الــــــتــــــجــــــاريــــــة، 

ــــة لـــــلـــــزراعـــــة.  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والإضــــــــــافــــــــــات الـ
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــويــل الأراضـــــي 
ــــدن جــــــــرداء أو إلـــى  ــــى مــ الــــخــــضــــراء إلــ
مناطق زراعية، وعدم ترميم المناطق 
ــابـــات أو الــجــبــال(  ــغـ الـــخـــضـــراء )إمـــــا الـ
بــعــد اســتــخــدامــهــا. تــقــول تــقــاريــر الأمـــم 
المتحدة: إنــه حوالي 9000 نــوع من 
النبات يـــزرع لــلــغــذاء، 9 مــن الـــ 9000 
يشكلون 66% من الغذاء، مثل: القمح 
والرز. وأنه في فترة خمس سنوات 
حـــوالـــي  تــــأثــــر   2001 ــــى  إلــ مـــنـــذ 1996 
ــــواصـــــف  ــعـ ــ الـ مـــــــن  الــــــغــــــابــــــات  مـــــــن   %90
ــــراري، بــيــنــمــا  ــــحــ نــتــيــجــة الاحـــتـــبـــاس الــ
تأثرت النسبة الأكبر من الأشجار من 
الأعـــاصـــيـــر فـــي أوروبـــــــا، واحـــتـــرق من 
2000 إلــــى 6000 كــــم2 مـــن الأشــجــار 
فـــــي كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والــــــبــــــرازيــــــل، مــا 
يشكل أعلى نسبة في العالم. أما %26 
ــقــــراض،  ــــن الــــمــــواشــــي مـــعـــرضـــة لــــانــ مـ
بــيــنــمــا مــصــيــر 67% مــنــهــا غـــيـــر مــحــدد 
الآن. وهذا إما للاستخدام السيئ، أو 
استغلال للبيئة بشكل عام، أو نتيجة 

الاحتباس الحراري.
مـــن  الــــــغــــــابــــــات حـــــــوالـــــــي %30  تــــشــــكــــل 
مساحة الكرة الأرضــيــة. وهــي مصدر 
ــغــــذاء والـــــــــــــدواء والـــــوقـــــود  ــلــ أســـــاســـــي لــ
لأكثر من مليار نسمة، وللحفاظ على 
الــتــربــة والــمــيــاه ومــعــالــجــة الاحــتــبــاس 
الحراري. أكثر من ثلاثة أرباع التنوع 
البيولوجي موجود في هذه الغابات، 
الــتــي تــســاهــم فــي التنمية الاقــتــصــاديــة 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق  ــلـــعـــديـــد مـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـ

الريفية. 

ــــزداد عـــدد ســكــان  ومـــن الــمــتــوقــع أنّ يـ
العالم إلى 10 مليارات عام 2050، ما 
سيرفع الطلب على الــغــذاء إلــى %50، 
حــيــث ســتــتــأثــر الـــــدول الــفــقــيــرة والــتــي 
تعتمد على الزراعة بشكل كبير. عدم 
الحفاظ على الغابات، أو على البنات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 
ــــل الـــــتـــــي تــــصــــيــــب الـــــــزراعـــــــة،  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
ســتــرفــع مـــن الــمــشــكــلــة وســتــســاهــم في 
مـــــأســـــاة الــــمــــايــــيــــن مـــــن الــــبــــشــــر الــــذيــــن 
ــــى الـــــــــزراعـــــــــة أو عـــلـــى  ــلـ ــ ــــدون عـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الــــمــــواشــــي فــــي مـــصـــدر رزقــــهــــم. بــيــنــمــا 
الانقراض في شكله وسرعته الحالية، 
هـــو إحـــــدى نــتــائــج اســـتـــغـــال الــطــبــيــعــة 
الرأسمالية من  تعيش  الـــذي  والطمع 
خـــالـــه، والــــــذي قـــد يــصــل إلــــى مــرحــلــة 
اللاعودة إذا استمر استغلال الغابات 
بالإضافة  هــذا  الشكل.  بهذا  والطبيعة 
إلــــى أنــــه حــتــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة أو 
ــالــــي لا تــعــتــمــد  ــة بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــ ــ ــ ــــزراعـ ــ الـ
على إعــادة تأهيل التربة أو المناطق 
ــــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا ســتــصــبــح  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
غير قابلة للزراعة بعد سنوات، ومما 
ــتـــغـــال أراضٍ  ســيــعــنــي أنـــــه ســيــتــم اسـ

أخرى للزراعة. 
النبات،  الحفاظ على  لا يحتل أهمية 
أو الــغــابــات، وحـــيـــزاً مــهــمــاً فــي الــحــيــاة 
اليومية. كون العلاقة مع النبات تأخذ 
مـــنـــحـــى الـــــــغـــــــذاء، ولــــيــــســــت الـــــضـــــرورة 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وهــــذا ارتــفــع 
عند تحويل المدن إلى مناطق سكنية 
ــة أو  ــيــ ــاتــ ــدمــ أو مــــــراكــــــز اقــــتــــصــــاديــــة خــ

صناعية. 

تشكل الغابات 
حوالي 30% من 

مساحة الكرة 
الأرضية. وهي 
مصدر أساسي 

للغذاء والدواء 
والوقود لأكثر من 

مليار نسمة
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ǧǧ قاسيون

ــائــــل الإعـــــــام الـــكـــبـــرى هـــذا  بــيــنــمــا وصـــفـــت وســ
الاجــتــمــاع بــانــه اجــتــمــاع ثــاثــي غــيــر مــســبــوق، 
كــمــا صـــورتـــه وســـائـــل الإعــــــام عــلــى أنــــه تحت 
قيادة الأمريكيين! ثم توقف التطبيل والتزمير 
للاجتماع مع إغفال مقصود للدور الروسي. 

ــــان الاجـــتـــمـــاع مــخــطــطــاً لـــه مــنــاقــشــة ارتـــفـــاع  وكـ
حدة التوتر مع إيــران بعد انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 
بــيــن طـــهـــران ومــجــمــوعــة 5 + 1، واســتــئــنــافــهــا 
فرض عقوبات على إيران وتداعيات الهجوم 
المجهول الذي وقع على سفينتين في الخليج، 
إضــافــة إلـــى حــادثــة إســقــاط الــطــائــرة المسيرة 

الأمريكية التي اخترقت الأجواء الإيرانية. 
ــــن إيــــــران  ــــدد مـ ــــحـ مــــوقــــف الـــــــــروس واضــــــــح ومـ
والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، وكان 
مستشار الأمـــن الــقــومــي الــروســي باتروشيف 
قــد أعــلــن أن مــوســكــو ســتــراعــي مــصــالــح إيـــران 
في الاجتماع، وستعرض وجهة نظر طهران 
ــيـــل والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. وســبــق  عـــلـــى إســـرائـ

وذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة 
رويـــتـــرز، أن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب ســتــشــددان 
ــقـــــوات  ــ ــلــــى ضــــــــــرورة انــــســــحــــاب الـ لـــمـــوســـكـــو عــ
الإيرانية من سورية، وستطلبان من الجانب 
الـــــروســـــي اقــــتــــراحــــات بــــشــــأن كــيــفــيــة الـــتـــصـــدي 

لنفوذ طهران في المنطقة.
تــتــحــدث أوســــــاط مـــن الـــمـــعـــارضـــة عـــن اجــتــمــاع 
ــقــــدس الـــثـــاثـــي مـــســـتـــنـــدة لـــــقـــــرارات جــيــفــري  الــ

الصعبة التي لم تكن بتلك الصعوبة. 
ــيـــــس الـــــروســـــي  ــ ــــرئـ وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال الـ
فلاديمير بوتين، تعليقاً على إمكانية عقد بلاده 
صفقة ما مع الولايات المتحدة حول سورية: 
ماذا يعني صفقة؟ الحديث لا يدور عن قضية 
تـــجـــاريـــة، إنـــنـــا لا نــتــاجــر بــحــلــفــائــنــا ومــصــالــحــنــا 
ومبادئنا. وأضــاف: يمكننا مع ذلــك التفاوض 
مــع شــركــائــنــا حـــول اتــفــاقــات بــشــأن حــل بعض 
الــتــي يجب  القضايا،  إحـــدى  المشاكل، وتتمثل 
علينا حلّها بالتعاون مع شركائنا، الذين حققنا 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى تــركــيــا  ــاً، أقــــصــــد بــ مـــعـــهـــم تــــقــــدمــ
ــــدول الــمــعــنــيــة الأخــــرى،  وإيــــــران، وكـــذلـــك مـــع الـ
وعلى رأسها الولايات المتحدة، في التسوية 

ــنــــة الــــدســــتــــوريــــة  ــلــــجــ الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــشــــكــــيــــل الــ
وإطلاق مهمتها وتحديد قواعد عملها. 

وكــشــفــت مـــصـــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة، أن الاجــتــمــاع 
الثلاثي المقرر عقده في القدس، بين روسيا 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة وتـــــل أبـــيـــب،  ــــولايــ والــ
سيعقد فــي أواخـــر شهر حــزيــران، وسيتطرق 
ــلــــف الـــــــــســـــــــوري بــــشــــكــــل خــــــــــاص والــــمــــلــــف  ــمــ ــلــ لــ

الإيراني أيضاً.

ǧǧقاسيون

برنامج العمل الأمريكي
أعــــــــاد دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب إلـــــــى الأذهــــــــــــان شــــعــــاره 
الانتخابي »لنجعل أمريكا عظيمة من جديد«، 
ــعـــل إيــــــــــران عـــظـــيـــمـــة مــن  ــنـــجـ لــــيــــقــــول الــــــيــــــوم: »لـ
جديد«. وإن كان قد فشل في تحقيق الأولى، 
يُـــخـــيـــم الـــفـــشـــل الـــقـــريـــب عـــلـــى تــحــقــيــق الـــثـــانـــيـــة، 
كــمــا يمثل ذلـــك هــروبــاً أمــريــكــيــاً مــن الــفــشــل في 
ــلـــيـــة نـــحـــو الـــفـــشـــل فــــي الــمــلــفــات  الـــمـــلـــفـــات الـــداخـ

الخارجية والانسحاب من الشرق.  
أعلن الرئيس الأمريكي: أنّ الخيار العسكري 
ــــزال مــــطــــروحــــاً، مـــــؤكـــــداً، أن  ــ تــــجــــاه إيــــــــران لا يـ
واشنطن ستفرض حزمة جديدة من العقوبات 
على طهران لمنعها من الحصول على السلاح 
الـــنـــووي! وشـــدد تــرامــب فــي تــصــريــح أدلـــى به 
اليوم على أنه من المهم الانطلاق من البداية 
ــــي أن تـــكـــون  فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإيــــــران، مــــتــــأمّــــاً فـ

الحكومة الإيرانية ذكية وتهتم بشعبها.
وذكر ترامب مغادراً البيت الأبيض إلى كامب 
ديفيد، أن لديه كثيراً من الأصدقاء الإيرانيين 
وهم مؤهلون جــداً. وأكد ترامب أنه سيجري 
أثناء إجازته في كامب ديفيد اتصالات هاتفية 

ولقاءات بشأن الملف الإيراني.

طائرة فوق الأجواء الإيرانية
أدلــى ترامب بالتصريحات السابقة لصحفيين 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــدمــا ألــغــى يـــوم الجمعة 
ــانـــت تــســتــهــدف  ضـــربـــة عــســكــريــة ضــــد إيـــــــران كـ
الــــردَّ عــلــى إســقــاطــهــا طــائــرة عــســكــريــة أمريكية 

مسيرة.
وتفاقمت الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن 
ــــان الــــقــــوات الـــجـــويـــة الــتــابــعــة  مــــؤخــــراً عــقــب إعـ
ــائـــرة  ــــي إســــقــــاط طـ ــرانــ ــ ــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيــ لـ
مسيرة من طراز غلوبال هوك التابعة للقوات 
الــجــويــة الأمــريــكــيــة، كــانــت تــحــلــق فـــوق ســاحــل 
مدينة كوه مبارك بولاية هرمزكان الإيرانية، 

المطلة على خليج عمان.
ــفـــى مــــا أعــلــنــتــه  ـــكــــي نـ ــريـ ــيـــش الأمــ ــيـــر أنّ الـــجـ غـ
طـــهـــران، وقـــــال: إنّ الــطــائــرة كــانــت تــحــلــق في 
ــيــــة فـــــوق مـــضـــيـــق هــــرمــــز، وأن  الأجـــــــــواء الــــدولــ
الطائرات الأمريكية لم تخترق المجال الجوي 

الإيراني.

تصريح ليندس غراهام
طـــــالـــــب الــــســــيــــنــــاتــــور الـــــجـــــمـــــهـــــوري الأمــــريــــكــــي 
لــيــنــدســي غـــراهـــام، الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
ترامب، تبنّي نهجٍ صارمٍ تجاه إيران، وإغراق 
الأســــطــــول الإيــــرانــــي وضـــــرب إحـــــدى مــصــافــي 
ــيــــة. وقـــــال غــــراهــــام، فـــي مــقــابــلــة  الــنــفــط الإيــــرانــ
لــه مــع بــرنــامــج إذاعــــي: إنـــه يــجــب عــلــى تــرامــب 
مواجهة الحشد العسكري الإيراني في الخليج 

بجعل طهران تشعر بالألم.
وأضاف: لا أريد محاربة إيران، لكنني لا أريد 
ــــران بــعــرقــلــة الــمــاحــة الــدولــيــة في  أن تــقــوم إيـ

كيف سينتهي التصعيد ضد إيران؟
يستمر الموضوع الإيراني في طور 
التصاعد، من الضغط الاقتصادي 

والحرب الإعلامية وصولًا إلى الاستفزاز 
العسكري، وبين كل تلك الخطوط، يبدو 
العجز الأمريكي عن تحقيق تقدم واضح 

لصالحهم. فكيف سينتهي التصعيد ضد 
إيران؟

الخليج، ولذلك يجب أن تكون هناك خيارات 
عدة على الطاولة لاستخدامها عن الحاجة!

المعركة الأصعب
ــفـــد،  ــنـ يــــشــــعــــر الأمـــــريـــــكـــــيـــــون أن الــــــوقــــــت بــــــــدأ يـ
ويواجهون في الوقت نفسه المعركة الأصعب 
»معركة الوقت« بعد فقدان الأمل من أي تنازل 

إيراني لصالح الأمريكيين. 
بينما وصف الكرملين الوضع حول إيران بأنه 
مــتــوتــر جــــداً ومــثــيــر لأشــــدّ الــقــلــق، ودعــــا جميع 
الأطراف إلى ضبط النفس، وحذرت الخارجية 
ــــة واشــــنــــطــــن مـــــن أيـــــــة خـــــطـــــوات غــيــر  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
مــحــســوبــة ضــد إيـــــران. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر نائب 
وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي ريابكوف: 
أن الـــوضـــع حــــول إيــــــران يـــتـــأرجـــح عــلــى حــافــة 
الــحــرب، مــحــذراً واشنطن مــن مواصلة نهجها 

المتعمد لتصعيد حدة التوتر في المنطقة.

ــــأن الــرئــيــس  ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تـــقـــاريـــر تــفــيــد بـ وفـ
الأمريكي دونــالــد ترامب كــان قــاب قوسين من 
ــــران رداً عـــلـــى إســقــاطــهــا  ــ تـــوجـــيـــه ضـــربـــة إلـــــى إيـ
ــــال ريــــابــــكــــوف: لــن  طــــائــــرة مـــســـيـــرة أمـــريـــكـــيـــة، قـ
أحــــــــــــاول تــــقــــديــــر مــــــا حــــصــــل فــــــي الـــــــواقـــــــع خــــال 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، لــكــن الــمــعــلــومــات الــــــواردة 
تــظــهــر بــشــكــل واضـــــح أنّ الـــوضـــع خــطــيــر جــــداً، 
ــلــــى حـــافـــة  ــــه يــــتــــأرجــــح عــ ــأنـ ــ ــــه بـ ــفـ ــ ــنـــي وصـ ــنـ ــكـ ــمـ ويـ
الحرب. واعتبر ريابكوف أنّ الولايات المتحدة 
تـــمـــارس عـــن قــصــد ســيــاســة اســـتـــفـــزازيـــة تــهــدف 
إلــــى تــصــعــيــد حــــدة الــتــوتــر فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
وتدفع الوضع هناك نحو حافة الهاوية، مضيفاً 
أن البنتاغون وبـــدلًا مــن الإصــغــاء إلــى دعــوات 
موسكو لــضــرورة إيــجــاد حــل سياسي لــأزمــة، 
يردّد مزاعم سعي روسيا لبسط نفوذها، بينما 
أثــبــتــت تـــجـــارب الــعــقــود الــمــاضــيــة أنّ الـــولايـــات 
المتحدة هي آخر من يحقُّ له الحديث عن ذلك.

الدور الروسي في اجتماع القدس الثلاثي
سيعقد اجتماع ثلاثي في 

القدس بين أمين مجلس 
الأمن الروسي نيقولاي 

باتروشيف، ومستشار 
الأمن القومي الأمريكي 
جون بولتون، ورئيس 

مجلس الأمن القومي في 
الكيان الصهيوني مئير 

بن شبات.
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ǧǧعماد بيضون

ومـــــع الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة فــي 
2008 ودخـــــول الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي في 
الـــــــركـــــــود، ومـــــــع إفـــــــــاس مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــــات الـــــكـــــبـــــرى، أصـــبـــح  ــــركــ ــــشــ الــــبــــنــــوك والــ
مــن الـــضـــروري إعــطــاء الــدعــم السياسي 
لــمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، فــتــحــولــت إضـــافـــة 
لعملها التقني إلى اجتماع على مستوى 
الرؤساء والقادة في محاولة لوضع حل 
للأزمة الاقتصادية، وكانت النتائج لقمة 
2008 هي التيسير الكمي، وهو سياسة 
نقدية تهدف إلى تخفيض سعر الفائدة 
عــلــى الــعــمــات الــرئــيــســة، وضـــخ قــروض 
بـــفـــوائـــد مــنــخــفــضــة أو ســلــبــيــة لــمــواجــهــة 
الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، 
زادت الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــيــن الـــعـــام 2000 
حتى العام 2009 بحوالي 8 ترليونات 
دولار لتصبح حــوالــي 15 تيلريوناً في 
ــا بــأكــثــر مــن 13 تــيــلــريــون دولار.  ــ أوروبـ
 components of US الــــــمــــــصــــــدر 

.monetary supply

G20  العزلة الأمريكية في أوساكا
ما يحدث اليوم على المستوى الدولي 
هــو انسحاب أمــريــكــي مــن كــل مــا يتعلق 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة، الــمــيــزة الأمــريــكــيــة 
الــبــراغــمــاتــيــة بــأنــهــا عــنــدمــا تــصــل لــحــائــط 
ســــــــد تـــــســـــتـــــديـــــر بــــــســــــرعــــــة أكـــــــبـــــــر تــــــاركــــــة 
الآخــريــن مــن حلفائها الــذيــن صــاغــوا معاً 
)أو وافقوا صاغرين( السياسات النقدية 
والتبادل اللامتكافئ، خاصةً في أوروبا، 
لــذا تجد  يصطدمون بالحائط وحــدهــم، 
أمــريــكــا الــيــوم نفسها فــي أغــلــب القضايا 
مـــــعـــــزولـــــة، خـــــاصـــــة الــــــيــــــوم فــــــي اجـــتـــمـــاع 
ــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة،  أوســـــاكـــــا حـــيـــث أن رفــ
ــالــــمــــي،  ــلــــيــــص إمـــــــــــــــدادات الـــــــدَّيـــــــن الــــعــ ــقــ وتــ
والعقوبات على روسيا والصين وتركيا 
وإيـــــــــــران تـــعـــنـــي مــــحــــاولــــة تـــقـــلـــيـــص دور 
ــة فـــي هــــذه الـــــــدول، إذ أن أمــريــكــا  الــــدولــ
ــــررت وقــــف الـــنـــزيـــف )الـــــــــدولاري( مع  قـ
كـــل مـــا يــحــكــم هــــذه الــعــمــلــيــة مـــن أخـــطـــار، 
لأنّها تبقى أقل بكثير من خطر الانفجار 
الـــداخـــلـــي، حــيــث إن الاســـتـــمـــرار بعملية 
التيسير الكمي ســتــؤدي بشكل طبيعي 
لانــهــيــار الـــــدولار الـــقـــوي، ولأن الــــدولار 
الــضــعــيــف لا يــمــكــن أن يــســمــح لـــلـــدولار 

ــلــــة تــــــبــــــادل دولــــــــــي فــــإن  بــــــــأن يـــــكـــــون عــــمــ
أمريكا تتراجع عن كل التزاماتها لتنكفئ 
داخلياً، وللعلم فإن الفيدرالي الأمريكي 
الــفــائــدة مرتفعاً بعكس  أبــقــى على سعر 
الأوروبــي الذي أعلن عن حزمة جديدة 
مـــن الــتــيــســيــر الــكــمــي، فـــي تــنــاقــض كبير 
بــــالــــرؤيــــة بـــيـــن الــكــتــلــتــيــن الامــبــريــالــيــتــيــن 
الأكبر في العالم، ويبدو أن الأمريكيين 
سيوقفون النزيف لمعالجة الاضرار، أما 
ــــون فــســيــســتــمــرون فـــي الــضــخ  ــيـ ــ الأوروبـ
معوِّلين على عــاقــات أفضل مــع الصين 

ورسيا.

G20  الصين وروسيا في
الــحــقــيــقــة، لــيــس لــلــدول خــــارج الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وأوروبــــــــــــــــــا تـــلـــك 
العشرين  الكبيرة في مجموعة  الأدوار 
فــهــي تــنــســق تــقــبــلــهــا لـــلـــديـــون بــحــكــم أنــهــا 
لا تــمــلــك عــمــلــة احــتــيــاط دولـــــي، فالكلمة 
ــتـــي فــرضــت  الأكــــبــــر فــيــهــا لــتــلــك الـــــــدول الـ
عــمــلــتــهــا، أي الـــــــدولار كــعــمــلــة لــاحــتــيــاط 
والـــتـــبـــادل الـــدولـــي فـــي الـــعـــام 2008 كما 
ــبـــر الـــعـــالـــم أن  فــــي الــــعــــام 1971 حـــيـــن أجـ

مجموعة العشرين التناقض بين الدور الوظيفي والعقوبات الأمريكية

»إسرائيل« تمتلك 80-90 رأسا نووياً

نشأت مجوعة 
العشرين بداية في 
السنوات التي تلت 

أزمة النمور الآسيوية 
كمجموعة عمل 

تقني، ضمت رؤساء 
البنوك المركزية لأكبر 

عشرين اقتصاد، 
إضافة إلى وزراء مالية 

تلك الدول، وكان 
الهدف منها أو الدور 

المطلوب أمريكياً 
بالدرجة الأولى: 

تنظيم الضخ الدولاري 
حول العالم، وسعر 
الفائدة دولياً لمنع 

تكرار حوادث الكساد 
والاستدانة التي 

حدثت لتجربة النمور 
الآسيوية، حيث 

دخلت هذه الدول في 
مصيدة ديون أنهت 

عقداً من النمو، 

يــكــون الــــدولار عملة بــا تغطية ذهبية، 
وطبع بعدها الأمريكيون بقوة الترهيب 
والـــســـاح عملتهم وقــبــلــهــا الــعــالــم، ولكن 
انـــقـــلـــب الـــســـحـــر عـــلـــى الــــســــاحــــر، فــالــعــزلــة 
الأمريكية اليوم والتناقضات الموجودة 
داخـــل النظام الأمــريــكــي وحــالــة الــصــراع 
والــهــرج والــمــرج الأمــريــكــيــة، إضــافــة إلى 
ــــاء والـــخـــصـــوم،  ــــدقـ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الأصـ
تــجــعــل الـــعـــالـــم أمـــــام تـــحـــدٍّ كــبــيــر لتحقيق 
الــــتــــوازن فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، لمنع 
حــدوث انفجارات كبرى في العالم، كل 
هـــذا جــعــل الــكــثــيــر مــن الــــدول تــبــحــث عن 
بديل للدولار، وللعلم أيضاً أمريكا نفسها 
باتت تبحث عن بديل للدولار من خلال 

العملات المشفرة أو العملات الدولية.

ملتقى القادة لحل بعض القضايا
ــعــــشــــريــــن  تــــتــــجــــه الأنـــــــــظـــــــــار إلــــــــــى قـــــمـــــة الــ
لــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــمــــمــــكــــنــــة بـــيـــن 
الرؤساء، وخاصة لقاء ترامب - بوتين 
ــــم الــــرئــــاســــة  ــــاسـ ــيــــث قـــــــال الــــنــــاطــــق بـ ، حــ
الروسية: إنه لن يكون موسعاً، وصرح 
الــرئــيــس الـــروســـي أنـــه مستعد لتطوير 

الــعــاقــات الأمــريــكــيــة الــروســيــة فــي حــال 
نــــضــــج الــــــطــــــرف الأمــــــريــــــكــــــي، حــــيــــث إن 
أمريكا تحلم من خلال موازيين القوى 
العالمية التي تعيها هــي أيــضــاً، أنها من 
الــمــمــكــن أن تــحــصــل عــلــى تـــنـــازلات أكبر 
مــــن الــــــــروس قـــبـــل تـــبـــلـــور بــنــيــة الــنــظــام 
الـــعـــالـــمـــي الــــجــــديــــد الـــــــذي ســـيـــتـــكـــوَّن فــي 
فــتــرات قــريــبــة، وســيــحــدد مــامــح الــعــالــم 
للخمسين سنة الــقــادمــة، لــن تكون فيها 
أمريكا إلّ قوة دولية مثلها مثل غيرها، 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وبــمــا أنــهــا ما 
زالت تمتلك مجموعة من الأوراق، فهي 
تحاول اللعب فيها قبل احتراقها ضمن 
عاملي الزمن والوضع الدولي المتغير، 
أمـــا مــع الــصــيــن فــقــد قـــرر نــائــب الرئيس 
الأمريكي تأجيل خطاب حول العلاقات 
ـــي انـــتـــظـــار  مـــــع الـــصـــيـــن لــــوقــــت لاحــــــق فــ
لــقــاء الرئيسين الأمــريــكــي والصيني، لا 
ــمــــؤشــــرات بــكــثــيــر مــــن الــتــقــدم  تـــوحـــي الــ
عــلــى مــســتــوى الـــمـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة، 
حــيــث لا تــبــدي الــصــيــن اســتــعــجــالًا أمـــام 
ثور عجوز يقف على هاوية لا مفرَّ من 

وقوعه بها. 

ما يحدث اليوم 
على المستوى 

الدولي هو 
انسحاب 

أمريكي من 
كل ما يتعلق 

بالتزاماتها 
الدولية

رفعت تل أبيب عدد قنابلها ورؤوسها النووية 
خلال العام الأخير بمعدل 10 رؤوس، ما يرفع 
عدد القنابل النووية التي تمتلكها لتصل إلى ما 

بين 80-90 قنبلة نووية وهيدروجينية.
في حين يتم إطــاق هــذه القنابل عبر طائرات 
حـــربـــيـــة يــمــتــلــكــهــا ســـــاح الـــجـــو »الإســـرائـــيـــلـــي«، 
وأيضاً عبر صواريخ عابرة للقارات من طراز 
ــلـــيـــة« الـــصـــنـــع، بـــالإضـــافـــة إلـــى  »أريــــحــــا الإســـرائـــيـ
ــــة تــابــعــة  ــبـــر غـــــواصـــــات نـــــوويـ إطـــــــاق بـــعـــضـــهـــا عـ

لسلاح البحرية »الإسرائيلي«.
وأورد التقرير أنّ »إسرائيل« وحدها تمتلك ما 
يــقــارب 100 ســـاح نــــووي، عــلــمــاً أنّــهــا لا تعلّق 

عــــادةً عــلــى مــا يُــنــشــر حـــول ترسانتها الــنــوويــة. 
وأوضح التقرير: أنّ من بين الأسلحة 30 قنبلة 
المقاتلات، و50 رأســـاً نووياً  يمكن أن تحملها 
يمكن إطــاقــهــا بــواســطــة الــصــواريــخ الباليستية 

التي يصل مداها إلى 5500 كيلومتر.
ــــاف الــتــقــريــر: أنّ تـــل أبـــيـــب قـــامـــت بــتــعــديــل  وأضــ
أســطــولــهــا مــن الــغــواصــات مــن طـــراز »دولــفــيــن« 
وهــــي ألــمــانــيــة الـــصـــنـــع، وبـــذلـــك أصــبــحــت قــــادرة 

على حمل صواريخ نووية. 
ــــد »إســــــــرائــــــــيــــــــل« ســـــيـــــاســـــة »الــــتــــعــــتــــيــــم«  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــــة، حـــيـــث تـــرفـــض  ــــوويـ ــنـ ــ بـــخـــصـــوص قــــدراتــــهــــا الـ
ـــصــــوص، رغـــم  ـــخـ ــهــــذا الـ ــلـــومـــات بــ ــعـ ــقـــديـــم أي مـ تـ
وجود اعتقاد واسع في العالم بامتلاكها أسلحة 

نووية.
وفي تصريح نادر، أعلن مدير هيئة »الطاقة 
الذرية الإسرائيلية« زئيف سنير، في  أيلول 
بــاده ستطور وتحصّن منشآتها  2018، أن 
ــتــــهــــديــــدات  ــلــــى مـــــا أســـــمـــــاه الــ الـــــنـــــوويـــــة رداً عــ

الإيرانية.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست »الإسرائيلية« 
فـــي حــيــنــه، إن ســنــيــر أطــلــق هـــذه الــتــصــريــحــات، 
ـــ 62 لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــ خـــــال الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام الـ
للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية »فيينا«.

ــيـــــل« حـــمـــلـــةً قــــويــــة ضــــد امـــتـــاك  ــ ــــرائـ وتــــشــــن »إسـ
ــــة، حـــيـــث عــــارضــــت بــشــدة  ــــوويـ إيــــــــران قــــــــدرات نـ
ــهـــران، بــشــأن بــرنــامــجــهــا  ــفـــاق الـــدولـــي مـــع طـ الاتـ

الدولي، الذي تم التوصل له في  تموز 2015.

صرح معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، في تقريره السنوي 
حول الأسلحة النووية في العالم، الأسبوع المنصرم، إن »إسرائيل« 

لديها »سياسة طويلة الأمد من عدم التعليق على ترسانتها 
النووية«.
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شؤون عربية ودولية

• في محاولة لطيّ 	
وتخفيف 

أثر الصمت 
الأمريكي وقلة 

حيلته إزاء 
إسقاط طائرته 

صرّح جون بولتون: 
أنّ على إيران ألا تعتبر 

»حكمة وعقلانية الولايات المتحدة ضعفاً«.

• في خطوة جديدة نحو تقارب روسي- 	
مصري أعلى غادر 

وزيرا الخارجية 
والدفاع 

المصريان 
إلى موسكو 

في زيارة 
رسمية للقاء 

نظيريهما 
يْن لبحث تعزيز  الروسيَّ

العلاقات الثنائية بين البلدين.

• في القرن الإفريقي 	
على حدود 

السودان 
وأجوائها 
المتوترة، 

جرت محاولة 
انقلاب في 

إثيوبيا ومقتل رئيس 
أركان جيشها، ليكون الحدث- في هذا 

الوقت بالإضافة إلى أزمة إثيوبيا الآن، -عاملًا 
يستثمره الأمريكيون بغاية تصعيد الأجواء 

داخل السودان نفسها.

• في تصريح 	
يشير إلى 
الانقسام 
الأمريكي 

الحاصل، اعتبر 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين: أن 
المنظومة السياسية القائمة في الولايات 
المتحدة اليوم، تحد من إمكانات الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب في تطوير العلاقات 
بين بلاده وروسيا.

• أفادت بعثة 	
الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا، 
باجتماع الممثل 

الخاص للأمين 
العام في ليبيا غسان 

سلامة مع المشير خليفة حفتر اليوم، في منطقة 
الرجمة شرقي مدينة بنغازي لبحث النزاع الليبي.

• ببادرة لتطوير 	
العلاقات مع 

بريطانيا قال 
الرئيس الروسي: 

»مستعدون 
للعمل مع جميع من 

يرغب في العمل معنا. الشخص الذي سيختاره 
الحزب سيصبح رئيساً للوزراء، وسنعمل مع 

أي شخص« مضيفاً »آمل في أن تدرك القيادة 
السياسية البريطانية وتعي الحقيقة، 

وتستجيب بشكل مناسب«

الصورة عالمياً

ǧǧملاذ سعد

ــــد دائــــــــــرة الـــضـــغـــوط  ــــزايـ ــتـ ــ تــــتــــوســــع وتـ
ــيـــــة وذرائــــــعــــــهــــــا بـــــهـــــذه الـــغـــايـــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
مــــــــؤخــــــــراً، حــــيــــث تـــــجـــــري إعـــــــــــادة فــتــح 
ــــعـــــودي  ــفــــي الـــــسـ ــتــــل الــــصــــحــ ــقــ ــيــــة مــ قــــضــ
جــمــال الــخــاشــقــجــي وتــداولــهــا سياسياً 
السعودية، وشكلت  وإعلامياً لابــتــزاز 
وفـــاة الــرئــيــس الــســابــق محمد مرسي 
ــئــــة مــــــــــادة دســـــمـــــة لـــواشـــنـــطـــن  ــاجــ ــفــ ــمــ الــ
يجري استثمارها للضغط على مصر 
بهذا الاتــجــاه، أمــا فيما يخصّ روسيا 
فالأمر ذاته حيث جرى اتهامها مؤخراً 
بإسقاط طائرة بوينغ الماليزية التي 
ســـقـــطـــت فــــي أوكــــرانــــيــــا مــنــتــصــف عـــام 

.2014

السعودية
صدر يوم الأربعاء السابق تقريرٌ من 
محققة حــقــوق الإنــســان التابعة للأمم 
ــنــــيــــس كـــــــالامـــــــار، بـــشـــأن  الــــمــــتــــحــــدة، أغــ
ــقــــجــــي، تـــتـــهـــم فــيــه  ــاشــ قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل خــ
مــبــاشــرة الـــدولـــة الــســعــوديــة وتحمّلها 
مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــريـــمـــة، بــتــصــعــيــدٍ أعــلــى 
مـــن ســابــقــه حــيــث كــانــت تــقــتــصــر الــتُــهــم 
عـــلـــى أفــــــــرادٍ بــعــيــنــهــم. ورغــــــم تــحــمــيــلــهــا 
أنها  إلا  السعودية  للدولة  المسؤولية 
أكــــدت أيــضــاً وبــالــتــحــديــد ارتـــبـــاط ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
ــبـــت  بــالــقــتــل عـــبـــر أدلــــــة مـــوثـــوقـــة. ورحّـ
كـــالامـــار فــي تــقــريــرهــا بــقــيــام الــولايــات 
ــنـــدا وبــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا  الــمــتــحــدة وكـ
والاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي بــــتــــوقــــيــــعــــهــــم 
ــلــــى عـــــــــددٍ مــن  عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة عــ
السعوديين، لكنها انتقدت كون هؤلاء 

ــــن »رتــــــــب مـــنـــخـــفـــضـــة« أيّ:  الأفــــــــــراد مـ
وزنٍ منخفض في الداخل السعودي، 
ــــراد لا  مــعــتــبــرة أن الــعــقــوبــات ضــد الأفـ
تـــعـــالـــج حــقــيــقــة أن الــــدولــــة الــســعــوديــة 
هي المسؤولة، وطالبت بفتح تحقيق 
جنائي دولي. قام هذا التقرير المصاغ 
غــيــر مــبــاشــرة مــن واشــنــطــن، بتحريك 
مــلــف الــخــاشــقــجــي مــن جــديــد فــي وجــه 
ــــة مـــن  ــلـــــحـــــظـ ــ ــة فـــــــي هــــــــــذه الـ ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ
التوتير مع إيــران في الخليج ليشكل 
النهب الأمريكي  ابــتــزازاً مُضافاً بغاية 
البحرين مــن جهة  لها، وقُبيل مؤتمر 
أخرى للضغط عليها بتيسيره وتقديم 

تنازلات تطبيع مُعلنة.

مصر
ــابــــق مــحــمــد  ــيــــس الــــســ انــــــت وفــــــــاة الــــرئــ
مــرســي فــي هــذا الــوقــت هــديــة مناسبة 
ــا  ــ ــــارهـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لــــمــــخــــتــــلــــف الأطـــــــــــــــــــراف لاسـ
هــــــذه  أوّل  مـــــــصـــــــر،  عــــــلــــــى  بـــــالـــــضـــــغـــــط 
الأطــراف كانت واشنطن عبر أدواتها 
وحــلــفــائــهــا، فــبــعــد الـــحـــدث بــقــلــيــل دعــت 
مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم 
ــــراء تــحــقــيــق مستقل  الــمــتــحــدة إلــــى إجــ
فــي وفـــاة الــرئــيــس الــمــصــري الأســبــق، 
محمد مرسي، مشيرة إلى ضرورة أن 
يشمل ظــروف احتجازه في السجن، 
ــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــمــفــوضــيــة »تـــم  وقــــ
إبــداء قلق من ظــروف احتجاز السيد 
مــرســي، بــمــا فــي ذلـــك مــســألــة حصوله 
ــــى مــــــســــــاعــــــدات طــــبــــيــــة مــــنــــاســــبــــة«.  ــلـ ــ عـ
الـــمـــصـــريـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  لـــتـــديـــن 
تشكيك مفوضية حقوق الإنسان هذا، 
واتــهــمــتــهــا بــالــتــســيــيــس الــمــتــعــمــد لحالة 
وفاة طبيعية. والتقطت أطرافٌ دولية 

عــديــدة هــذه الــدعــوة ودأبـــت بالضغط 
ــتـــوتـــر  ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ مـــــن خــــالــــهــــا، بـ
ــــي الــــداخــــلــــي عــقــب  ــنـ ــ والاســــتــــنــــفــــار الأمـ
الوفاة، لكنّ وجود مصر في البحرين 
وتـــقـــديـــمـــهـــا تـــــنـــــازلات تــــخــــصّ »صــفــقــة 
ــة لـــهـــا الــــــــوزن والـــتـــأثـــيـــر  ــقـــــرن« كــــدولــ ــ الـ
الأكبر إقليمياً في المنطقة وبحدودها 
مع فلسطين، هو الأولــويــة الأمريكية 

حالياً من هذا الابتزاز.

روسيا
ــائـــرة  بـــعـــد 5 ســــنــــوات مــــن ســــقــــوط طـ
الماليزية فــي شــرقــيّ أوكــرانــيــا  بوينغ 
في أثناء تصاعد المواجهات العسكرية 
حينها بين الجيش الأوكراني ومقاتلي 
المعلنة  الشعبية  جمهورية دونيتسك 
ــــن جـــديـــد  ــــن طــــــرف واحـــــــــد، عــــــــادت مـ مـ
ــامــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــوجـــهـــة ضــد  ــهــ الاتــ
الــحــادث  روســيــا بتحميلها مــســؤولــيــة 
ــــق الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــريـ ــ ــ عـــــبـــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات فـ
المشترك في التاسع عشر من الشهر 
الــــــــجــــــــاري، تـــــزعـــــم تـــــــــورط عـــســـكـــريـــيـــن 
روس بـــه، الأمــــر الــــذي نــفــتــه موسكو 
قطعياً فــي بــيــان صـــدر عــن خارجيتها 
ــــرة أخـــــرى تـــوجـــه اتــهــامــات  وقـــالـــت »مـ
لا أســـــاس لــهــا إلــــى الـــطـــرف الـــروســـي 
تــــهــــدف إلـــــى تـــشـــويـــه صـــــــورة الاتــــحــــاد 
ــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ الــــــــروســــــــي«. وقـــــــــال رئـ
الماليزي مهاتير محمد »هدف إجراء 
ــيــــق دولــــــــــــي فـــــــي كـــــــارثـــــــة طـــــائـــــرة  ــقــ تــــحــ
الخطوط الجوية الماليزية في سماء 
أوكـــرانـــيـــا عــــام 2014 لـــم يــكــن لإثــبــات 
الــحــقــيــقــة، بــــل اتــــهــــام روســــيــــا« مــضــيــفــاً 
»»نحن غير ســعــداء، لأنــه منذ البداية 
أصـــبـــح هــــذا الــتــحــقــيــق قــضــيــة ســيــاســيــة 

تتعلق بكيفية اتهام روسيا«. بالتأكيد، 
هــــي قــضــيــة ســيــاســيــة تــتــغــيــر دوافـــعـــهـــا 
وغــايــاتــهــا بــنــاء عــلــى زمــنــهــا وظــروفــهــا، 
وفي الوقت الراهن، فإن هذه المسألة 
لا تتعلق بالضغط على روسيا باتجاه 
»صفقة الــقــرن« نفسها فــقــط، بــل بكل 

الدور الروسي دولياً.

المحصلة
رغم كل هذه المستجدات والإجراءات 
والــضــغــوط إلّ أنّ »الصفقة« لا تــزال 
وســتــبــقــى، فــاشــلــة قــبــل إعـــانـــهـــا، فعلى 
الأقل نُذكّر أن روسيا والصين وتركيا 
ــــاد الأوروبــــــــــي وغــيــرهــم  ودول الاتـــــحـ
جــمــيــعــهــم رافــــضــــون لــهــا مـــبـــاشـــرةً، أمّـــا 
ــتــــوى الــــعــــربــــي فـــــــإن دول  ــلــــى الــــمــــســ عــ
الخليج ورغم تواطؤ »تحت الطاولة« 
ــــر الـــــمُـــــعـــــلـــــن، لا يـــمـــكـــن  ــيـ ــ والــــتــــطــــبــــيــــع غـ
لـــهـــم أن يــــجــــازفــــوا بـــهـــذه الـــمـــســـألـــة مــع 
شــعــوبــهــم، وتــحــديــداً فــي هـــذا المرحلة 
الصاعدة.  والموجات  الاحتقانات  من 
لكنّ بعيداً عن الصفقة ذاتها، فــإنّ هذا 
الــســلــوك الأمـــريـــكـــي يــدفــع نــحــو تعقيد 
الـــمـــلـــفـــات والـــــعـــــاقـــــات الــــدولــــيــــة أكـــثـــر، 
ويــرفــع مــن حـــدّة التوتير الــمــوجــودة، 
بــا  أيّ  ذروة،  بـــــا  وتــــوتــــيــــر  ــدٌ  ــيـ ــقـ ــعـ تـ
مــواجــهــات مــبــاشــرة أو حــــروب، فقط 
الـــــمـــــجـــــازفـــــة  دون  هـــــــــاويـــــــــة«  »حــــــــافــــــــة 
بــأبــعــد مــن ذلــــك، مــمــا يــدفــع مــوضــوعــيــاً 
عــن حلول  للبحث  الـــدولـــي  بالمجتمع 
للتعقيدات وتخفيض للتوتيرات بعيداً 
عن الأمريكيين وبغير مصالحهم، مما 
ســوف يـــؤدي فــي نهاية الــمــطــاف إلى 
قلب جميع هذه »الطاولات« في وجه 

واشنطن كـ »صفعة« القرن.

الأمريكيون و»صفعة« القرن

استمراراً منها في محاولة فرض وهمٍ اسمه »صفقة القرن« دولياً فيما يخصّ فلسطين قبيل موعد عقد مؤتمر البحرين، تقوم الولايات المتحدة 
بالضغط على مختلف الأطراف الدولية بمختلف الذرائع والوسائل لهذه الغاية. لكن وبالإضافة إلى فشل »الصفقة« قبيل إعلانها أساساً، إلا أنها على 

الجانب الآخر ستُحدث هزيمة وضرراً جديداً بالأمريكيين وحلفائهم ومصالحهم.
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شؤون استراتيجية

ǧǧمؤسسة العوالم الثلاثةǧ
   تعريب وإعداد: عروة درويش

»معركة الأفكار«
ــــدّم فــيــديــل كــاســتــرو مــفــهــوم  فـــي عــــام 1999 قـ
»مــعــركــة الأفـــكـــار« إلـــى الــجــمــاهــيــر. كـــان هــنــاك 
حـــدثـــان مـــتـــوازيـــان أجـــبـــرا كــاســتــرو عــلــى بــدء 
حملة عــامّــة حــول الأفــكــار والأخــــاق، أولهما: 
سقوط الاتحاد السوفييتي. وثانيهما: تأثير 

هذا السقوط على كوبا.
ــــام 1991،  ســـقـــط الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــــي عـ
وانــحــلّــت مــعــه الأحـــــام الــتــي بــــدأت مـــع ثـــورة 
1917. ومـــع هـــذا الانــهــيــار بـــدا بــــأنّ الـــولايـــات 
ــا هـــــم الــــمــــنــــتــــصــــرون فــي  ــاءهــ ــفــ ــلــ الــــمــــتــــحــــدة وحــ
الـــصـــراع عــلــى تــحــديــد الــمــســار الــــذي ستسلكه 
الــبــشــريــة. فــي ذلـــك الــوقــت، بـــرز أحـــد موظفي 
وزارة الخارجية الأمريكيين كأحد »المثقفين« 
الــنــخــبــويــيــن الـــذيـــن اســتــخــدمــوا فــهــمــهــم لهيغل 
ــــدا حــتــمــيــاً  لـــيـــعـــبّـــروا عــــن الـــمـــرحـــلـــة بــنــشــر مــــا بـ
في وقتها. كــان هــذا الموظف هو فرانسيس 
فوكوياما الذي أعلن »نهاية التاريخ«. وكانت 

عناصر حاضرة هي:
- الــنــظــام الــعــالــمــي حــيــث الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

وحلفاؤها هم القوى المهيمنة.
ــــســـــوق الــــمــــفــــروضــــة ســتــضــمــن  ــيــــاســــات الـ - ســ

استمرار هيمنة رأس المال الاحتكاري.
- يجب تصدير نوع الحكومات الديمقراطية- 

الليبرالية إلى البلدان حول العالم.
ــــع فـــوكـــويـــامـــا ومـــــن شـــابـــهـــوه الــمــاركــســيــة  وضـ
جــانــبــاً، وتـــمّ التعامل معها كما لــو كــانــت شيئاً 
ــأنّ الاشــتــراكــيــة  عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن. كـــان يُـــقـــال بــ

والــشــيــوعــيــة قــد انــهــزمــتــا فــي الــحــرب الــبــاردة 
وانتهى الأمر. لقد انتصرت الفكرة الليبرالية 
الــقــائــلــة بــــأنّ الــفــرد يــجــب أن يــبــقــى بــمــأمــن من 
ــلـــى حــــســــاب الـــفـــكـــرة  تــــدخــــل الــــــدولــــــة، وذلـــــــك عـ
بــأنّــه يجب اســتــخــدام جميع الأدوات  القائلة: 
»بما فيها تدخل الدولة« لخلق عالم أكثر عدلًا.

كما قال كاسترو: لقد أجبرت الحقبة الجديدة 
ــار عــــلــــى الـــــــدخـــــــول فــــــي مــــعــــركــــة فـــكـــريـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
أرادوا أن يصبح  الـــذيـــن  الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن  مـــع 
الــعــالــم ملعباً لـــذوي الأمــــاك. لــقــد كــانــت أفــكــار 
ــتـــرضـــوا بـــأنّـــه يمكن  الـــبـــرجـــوازيـــيـــن خـــانـــقـــة. افـ
للإنسان  النفسية  الاجتماعية-  التركيبة  فهم 
بــكــامــلــهــا عـــبـــر الـــطـــمـــع، وبـــــــأنّ تــعــظــيــم الـــربـــح– 
وهــو المدى العاطفي لرجل الأعــمــال– يمكنه 
أن يـــصـــف ويـــصـــنـــف ويـــفـــســـر كــــامــــل الـــســـلـــوك 
ــا قـــال  ــمـ ــنــــت هــــــذه الــــفــــكــــرة كـ ــقـــد آمــ الــــبــــشــــري. لـ
كاسترو: بأنّ الإنسان مجرّد حيوان »يتحرّك 
إمّا عبر جزرة أو عندما يُضرب بالسوط«. لم 
يرَ الليبراليون في الإنسان ذلك الكائن الذي 
يــراه الاشتراكيون، كائناً معقداً يحبّ ويهتم 

ويفكر ويعتبر.
كانت تلك هي اللحظة، لحظة إغلاق الأبواب 
الأكاديمية ببطء أمام عالم الماركسية وغيرها 
مــــن الـــنـــظـــريـــات الـــتـــحـــرريـــة، هــــي الـــتـــي دفــعــت 
كاسترو وحكومته إلى إطلاق معركة الأفكار 
للدفاع عن إبــداع ونقدية الماركسية. اقتبس 
كـــاســـتـــرو قــــول خــوســيــه مــــارتــــي: »إنّ خــنــدق 
الأفـــكـــار هـــو بـــــذات أهــمــيــة خـــنـــدق الـــحـــجـــارة«، 
الفكرية  المؤسسات  داخــل مختلف  فالصراع 

والثقافية كان بأهمية الصراع في الشوارع.

المثقفون جزء من المعركة

أينما تنظر هناك هاوية. أزمات اقتصادية وشعور بالمشاكل الاجتماعية والكوارث البيئية في كل مكان على ظهر الكوكب. 
تقف الليبرالية عاجزة أمام هذه المشاكل وقد استسلمت للاحتكارات الرأسمالية منذ عقود طويلة. في كلّ مكان نرى 

»الأقوياء« يعلنون عن أنفسهم بأنّهم المخلصون والمنقذون، لكن يصعب إيجاد الأفكار الجديدة، وتحديداً تلك الأفكار التي 
تلتمع كشرارة في عتمة المستقبل. في هذا السياق علينا جميعاً أن نسهم في معركة الأفكار والالتزام بإنتاج مثقفين جدد.

أثر التراجع– كوبا نموذجاً
أدّى ســقــوط الاتــحــاد السوفييتي إلــى مــرور 
كوبا بتحديات صعبة جداً. لقد اعتمدت كوبا 
بشكل كلي على الاتحاد السوفييتي من أجل 
واردات القمح والأرز. كما تداعت الصادرات 
الــكــوبــيــة مــن الــســكــر إلـــى الاتـــحـــاد السوفييتي 
وأوروبا الشرقية بشكل هائل. أوقفت روسيا 
الجديدة كامل المساعدات إلى كوبا. والسفن 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــكـــوبـــيـــة إلـــى 
أنحاء العالم على سبيل التضامن، بدأت تطلب 
ــــذي كـــان  ــــر الــ أجــــورهــــا بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، الأمــ
مــســتــحــيــاً عــلــى كـــوبـــا. كــمــا شـــــددت الـــولايـــات 
المتحدة من حصارها على كوبا، لتبدو بأنّها 

منعزلة. كان الأمر كارثياً على كوبا.
كان على كوبا أن تقاوم. وقد حملت الكارثة 
بعض النتائج الإيجابية كتعزيز الاعتماد على 
الــــزراعــــة الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وخــلــق مــؤســســات 
جــــديــــدة تــســتــفــيــد مــــن الــبــيــئــة إلـــــى أقـــصـــى حــد 
دون تــدمــيــرهــا، مــثــل: الــحــفــاظ عــلــى الــشــعــاب 
ــيــــع اســــتــــخــــدام  الــــمــــرجــــانــــيــــة الــــكــــثــــيــــفــــة وتــــشــــجــ
الكوبية.  الحاجات  لتلبية  المتجددة  الطاقات 
لـــكـــنّ هــــذا لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
النقدية لكوبا، ولهذا شرعوا بتعزيز السياحة 

والتعدين.
كــــان عــلــى »مـــعـــركـــة الأفــــكــــار« أن تـــوجـــد، كــان 
عليها أن تمنح الآلية لحشد عمل شعبي يسدّ 
الطريق على الإرباك الذي أدت إليه السياحة 
واســـتـــخـــراج الـــمـــوارد والـــبـــؤس الاقــتــصــادي. 
كانت الشبيبة الشيوعية هي من أخذت زمام 
المبادرة. فقد دافعت عن القيم الشيوعية عبر 
حملات جماهيرية لتوضيح دور الإمبريالية 
في المعاناة التي تمرّ بها كوبا. عبّر كاسترو 
عن هذه المقاومة بالقول: »... لقد ركزنا على 
تحسين الأشــيــاء الــمــاديــة، المزيد مــن الحليب 
والـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــابـــس والـــمـــزيـــد مــــن الــجــبــن 
والمزيد من الأشياء المادية. بالنسبة لي إنّ 

الاشتراكية هــي تغيير كلي فــي حياة الناس 
وتأسيس قيم جديدة وثقافة جديدة؟، يجب 
أن تستند بشكل أســـاس عــلــى الــتــضــامــن بين 

الناس، وليس على الأنانية والفردية«.

تأخّر »نهاية التاريخ«
ــرّ وقــــت طـــويـــل مــنــذ إطـــــاق مــعــركــة الأفـــكـــار  مــ
ــــي مــع  ــــزئـ ــــذت بـــشـــكـــل جـ ــ ــقـ ــ ــ ــا، وقـــــــد أنُـ ــ ــــوبــ ــــي كــ فــ
ــــى أمــريــكــا  وصــــــول الـــمـــشـــروع الـــبـــولـــيـــفـــاري إلـ
الـــاتـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث أدى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــيــن 
فنزويلا التشافيزية وكوبا إلى فكّ عزلة كوبا 
ــفــــادة فـــنـــزويـــا مــــن الـــمـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة  ــتــ واســ
الــكــوبــيــة. وذلــــك رغـــم الــمــرحــلــة الــخــطــرة الــتــي 
تمرّ فيها فنزويلا الــيــوم ومــا يحمله ذلــك من 

تأثيرات سلبية على كوبا.
لــــكــــنّ مــــا لــــم يــــمــــرّ عـــلـــيـــه مــــا يـــكـــفـــي مــــن الـــوقـــت 
لــنــســيــانــه، هـــو فــرانــســيــس فـــوكـــويـــامـــا ونــهــايــة 
التاريخ التي أنكرها بعد مدّة. لقد أجّل بشكل 
أو بآخر نهايته للتاريخ. لقد عادت الكتب إلى 
تناول مدى خطورة التفاوت في الثروة الذي 
وصـــل إلـــى مــســتــويــات فــاحــشــة. دفــعــت الأزمـــة 
المالية 2007-2008 الكثير من المراقبين إلى 
ــــه يــتــوجــب الـــعـــودة إلـــى كـــارل  الإشـــــارة إلـــى أنّ
مــاركــس مــن جديد لفهم مــا يــحــدث. فــي معقل 
الـــغـــرب بـــدأنـــا نــســمــع عـــن ســيــاســيــيــن يحتلون 
ــاحــــات بــمــطــالــبــتــهــم بــــالاشــــتــــراكــــيــــة. بــيــنــمــا  الــــســ
اندلعت الاحتجاجات على طــول الخطّ الذي 
تتناوله النظرية الماركسية، من أوكــانــد في 

كاليفورنيا إلى باريس في فرنسا. 
ليست قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطي سوى إشارات متزايدة على تصدّع 
الــهــيــمــنــة. لــم يــعــد الأثـــريـــاء يــدعــون بــــأنّ لديهم 
ــالـــم، وقـــلّـــة هـــم الـــذيـــن لا  الـــحـــلـــول لــمــشــاكــل الـــعـ
ــــادة  ــأنّ الــخــصــخــصــة وريـ ــ يـــزالـــون يــصــدقــون بـ
الأعــــمــــال هـــي الـــطـــرق نــحــو الــمــســتــقــبــل. حــتّــى 
الــمــلــيــارديــريــة لــديــهــم شــكــوكــهــم بــــأنّ الـــجـــدران 

ليست قنابل 
الغاز المسيل 

للدموع والرصاص 
المطاطي سوى 

إشارات متزايدة 
على تصدّع 

الهيمنة
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شؤون استراتيجية

بين المجتمع وناهبيه

الــمــرتــفــعــة والــــحــــرس الــمــســلــحــيــن ســيــكــونــون 
قادرين على حمايتهم من المياه التي يرتفع 
منسوبها بفعل التغيّر المناخي، أو من تجمّع 
الــحــشــود واتــجــاهــهــا نــحــوهــم. لـــم تــعــد الأفــكــار 
ــــادرة على  الـــبـــرجـــوازيـــة عـــن نــهــايــة الـــتـــاريـــخ قــ
ــــه مـــشـــاهـــد هــجــوم  الــــوقــــوف بـــصـــابـــة فــــي وجـ
قوات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في 
غــزة، ولا في وجــه هجوم القوات الأمريكية 
على الهندوراسيين في ريو غرانده. لا نهاية 
للتاريخ، والصراع مستمر بين النظام الحالي 

والأمل بمستقبل أفضل.

ما يعرفه الفأر
قـــال مــاركــس: »لـــم يفعل الــفــاســفــة إلـــى الــيــوم 
ســوى محاولة فهم العالم، بينما ما يجب أن 
اقتباس ماركس  يحدث هــو تغييره«. يمكن 
هنا لــإشــارة إلــى مــن يطلقون على نفسهم- 
يـــســـاعـــدهـــم فـــــي ذلــــــك هـــيـــمـــنـــة الإعـــــــــــام- اســـم 
»مثقفين«. يطمر هـــؤلاء رأســهــم فــي مشاغل 
يــومــهــم، ولا يــبــدو بــأنّــهــم يــريــدون أن يغيروا 
أيّ شــــيء. لــقــد قـــال عــنــهــم مــاركــس قــبــل ذلــك: 
»قطيع صامت ومذعن ويطيع معدته«. يجب 
أن ينتهي هذا السلوك، وهو ينتهي فقط عبر 
ما سمّاه ماركس »الممارسة الثورية«. تشير 
هذه الممارسة إلى كلا السلوك من المجتمع 
والالــتــزام بالإسهام في تحويله. إنّ السلوك 
مــن المجتمع، أو الــمــوقــف، هــو مــا يشير إلى 
بل  خــالــدة  ليست  الاجتماعية  التشكيلات  أنّ 
عــرضــة للتغيير، فــهــي دائــمــاً فــي حــالــة حــركــة. 
وبما أنّــهــا دومـــاً فــي حالة حركة فمن الممكن 
الــكــفــاح لجعلها أكــثــر إنــســانــيــة. هـــذه ببساطة 

مهمة المثقفين.
لقد وجد ماركس بأنّه يستحيل إنكار الرغبة 
بالتغيير. وهذه الرغبة هي ذاتها التي دفعت 
مــــاركــــس والـــعـــديـــد مــــن الــمــثــقــفــيــن الــــذيــــن أتــــوا 
بــعــده إلـــى الــمــضــي بــحــثــاً عــن جـــذور وأســبــاب 

ــمــــع. لــم  ــتــ ــمــــجــ الـــــــامـــــــســـــــاواة والـــــــبـــــــؤس فــــــي الــ
يــكــن رفـــض الــبــرجــوازيــة هـــو فــقــط مـــا قــادهــم 
إلـــى الــحــقــيــقــة. إنّ إنــشــاء نــظــام مــعــرفــي جديد 
وإنـــتـــاجـــهـــم لأدوات جــــديــــدة تــعــتــمــد بــالــكــامــل 
عــلــى صــيــغ مختلفة هـــو مـــن قـــادهـــم إلــيــهــا. إنّ 
النظر إلــى الــواقــع مــن منظور تاريخي وفهم 
أنّ الأفــكــار مشروطة بزمانها هو ما يجعلهم 
مـــثـــقـــفـــيـــن. عـــلـــيـــهـــم فــــهــــم أنّ الــــبــــنــــى الـــبـــشـــريـــة 
والــعــمــلــيــات الاجــتــمــاعــيــة تـــأتـــي مـــن مـــكـــان مــا، 

وبالتالي هي تذهب إلى مكان آخر.
هــؤلاء المثقفون الذين توالوا جيلًا بعد آخر 
هــــم مــــن صــــاغــــوا الـــمـــبـــادئ الـــتـــحـــرريـــة. لــكــنّــهــم 
قــلّــة، ســـواء فــي الــفــضــاء الأكــاديــمــي أو الفني. 
ــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالـــرتـ ــقـــديـــمـــة بـ فــــالالــــتــــزامــــات الـ
والـــمـــال لــيــســت أمـــــراً يــســهــل تـــفـــاديـــه. لــقــد كــان 
هؤلاء »المثقفون« ممّن عزلوا أنفسهم كأنهم 
أربـــــاب يــعــيــشــون بــعــيــداً فـــي جــبــلــهــم الــشــاهــق، 
ناسين أنّهم منتجات الدولة والمجتمع الذي 

استخدم فائض القيمة لبناء مؤسساتهم.
ـــؤلاء عــــن الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــم يــعــتــقــدون  يــكــتــب هـــ
ــهــم مــتــرفــعــون عـــن تــنــاقــضــاتــه. مـــع أنّ هــذه  بــأنّ
الــتــنــاقــضــات تــحــديــداً هــي مــن تنتج لــهــم رتبهم 
الاجتماعية. منذ عقود طويلة وهؤلاء يتلّطون 
خـــلـــف الأســــــــوار والــــشــــهــــادات والــمــصــطــلــحــات 
اللغوية الطنانة. كتب فــرانــز فــانــون عــن اللغة 
الــطــنــانــة: »إن عــمــل الــلــغــة الــغــامــضــة أن تخفي 
وراءهــا ما يجري من أعمال النهب الكبرى«. 
ــنـــوع مـــن الــمــثــقــفــيــن بـــــأنّ كــلــمــاتــهــم  يـــظـــنّ هــــذا الـ
ــأر الــــذي  ــفــ ــا حـــولـــهـــم، لـــكـــنّ الــ أســـمـــى مــــن كـــــلّ مــ
يقضم الورق المدون يعلم بأنّهم يعيشون في 
هذا العالم ومتجذرون فيه وبأنّهم يمارسون 
فقط عــادات طبقتهم ويــحــوزون على غريزة 
ــانـــون عـــن الــمــثــقــف الــمــلــتــزم  طــبــقــتــهــم. يـــقـــول فـ
يفكر:  بــأنّــه  العاملة  الطبقة  بقضايا ومــشــاريــع 
ــنــــاس، ولـــكـــن  ــلــ »بـــإمـــكـــانـــيـــة شــــــرح كــــــلّ شــــــيء لــ

بشرط أن تملك الرغبة بالقيام بذلك«.

وكما قال غرامشي بوضوح، وهو الذي أتى 
بعد نصف قرن من ماركس: ليس هناك شيء 
ــد، بـــل هـــنـــاك الــعــديــد  ــ يــســمّــى نــــوع مــثــقــف واحــ
ــذا مـــيّـــز غــرامــشــي  ــهــ مــــن أنـــــــواع الــمــثــقــفــيــن. ولــ
بــيــن الــمــثــقــف الـــعـــضـــوي والــمــثــقــف الــتــقــلــيــدي، 
ومثقف النوع الجديد. ليس المثقفون طبقة 
ــا، بــــل هــــم مــــتــــجــــذرون فــــي الــطــبــقــة  ــ ــهـ ــ بـــحـــدّ ذاتـ
التي ينتمون إليها وراثياً أو في الطبقة التي 
ــاتـــوا مــلــتــزمــيــن بــهــا. وعــلــيــه تنتج  تـــطـــوروا وبـ
كــلّ طبقة مثقفيها. تحتاج الطبقة الرأسمالية 
إلى مثقفيها الخاصين، اقتصاديون ليبراليون 
»مــخــتــصــون بــالاقــتــصــاد الــســيــاســي« ومــــدراء 
إعـــان »منظمو الثقافة الــجــديــدة«. كــلّ واحــد 
مـــن هــــؤلاء الــمــثــقــفــيــن يـــســـوّق نــفــســه عــلــى أنّـــه 
بالعلم.  الطبقات وملتزم  محايد ومترفّع عن 
لكن فــي حقيقة الأمـــر هــم محكومون بموقع 
طبقي محدد، وبنظرة للعالم تمّ تشكيلها بناء 

على احتياجات الطبقة الرأسمالية. على سبيل 
المثال: يصرّ الاقتصاديون الرأسماليون على 
ــنـــــدرة، ومــثــل  ــ أنّ الــــجــــوع فــــي الـــعـــالـــم ســبــبــه الـ
هؤلاء لا يعرفون، أو يتجاهلون أن يعرفوا، 
بـــأنّ الــعــالــم ينتج فــي حقيقة الأمـــر 150% من 
ــمــــزارعــــون يــفــهــمــون  ــيـــة. الــ مــســتــلــزمــاتــه الـــغـــذائـ
ــقـــــس الــــخــــاص  ــ ــــطـ ــــا والـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــئـ ــ ــيــــل وأوبـ الــــمــــحــــاصــ
بــهــا، وهـــم الـــذيـــن يـــتـــشـــاورون مـــع الــمــزارعــيــن 
الآخرين حول الأخطاء في الحقل أو يسعون 
للنصيحة من أجل الري. هؤلاء هم المثقفون 
ــــة. كـــــلّ مــثــقــف  ــــزراعــ الــحــقــيــقــيــون فــــي مـــجـــال الــ
ــــؤلاء هــــم الــمــثــقــفــون  هــــو عـــضـــوي لــطــبــقــتــه. هــ
ــعــــضــــويــــون. هـــــــؤلاء الـــمـــثـــقـــفـــون كـــمـــا لاحـــظ  الــ
ــــشـــــي: »يــــمــــنــــحــــون الــــتــــجــــانــــس والــــوعــــي  ــــرامـ غـ

بوظيفتهم« للطبقات التي ينتمون إليها.

التجديد الثقافي معركة مستمرة:
كــتــب الــمــســرحــي الــمــاركــســي بــرتــولــد بريخت 
عـــن  صــــــغــــــيــــــرة  مــــــاحــــــظــــــة   1935 عــــــــــــام  فـــــــــي 
الــذيــن يقفون  الرأسمالية والفاشية: »هـــؤلاء 
ضدّ الفاشيّة دون أن يكونوا ضدّ الرأسمالية 
هم كالذين يرغبون بأكل لحم العجل، لكنّهم 
يقفون ضــدّ ذبــحــه. هـــؤلاء يــرضــون بسهولة 
إن قــام الــجــزّار بغسل يديه قبل أن يــزن لهم 
اللحم. هــؤلاء لا يقفون ضدّ علاقات الملكية 
الــتــي تـــولّـــد الــبــربــريــة، بـــل هـــم فــقــط الــبــربــريــة 
الرأسمالية  الإستراتيجيات  تسمح  نفسها«. 
للرأسماليين بزيادة ثرواتهم، ولكن في ذات 
الــوقــت تُــفــقــر بقية الــنــاس والــمــجــتــمــع. يُطلب 
إلــى الــنــاس أن يــكــونــوا »وطــنــيــيــن«، بينما لا 
يطلب من رأس المال سوى أن يكون مدراً 

للربح.
ــاع الــثــقــافــيــة الــحــالــيــة تــشــكّــل تــحــديــاً  ــ إنّ الأوضــ
جدياً لليسار. المجموعة الأولى: من التحديات 
تــتــلــخــص فــــي إيــــجــــاد طـــريـــقـــة لــتــنــظــيــم الـــنـــاس 
الــذيــن لمسوا تشظي مجتمعهم وتــمّــت إعاقة 
التحديات  مــن  الــثــانــيــة:  المجموعة  توقعاتهم. 
تتضمن كيفية إيجاد سياسة للخروج من هذا 

النظام وتخطي محدوديته.
الفكرة  بتجريعنا  الــبــرجــوازيــة  مثقفو  يستمر 
الغبية وكأنّها من المسلمات: »إنّ تخيّل نهاية 
العالم هو أسهل من تخيّل نهاية الرأسمالية«. 
ــا لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة أفـــكـــارهـــم عــــن أنّ  لـــقـــد بـــاعـــونـ
ــنــــا  ــ الإبــــــــــادة مــــتــــجــــذرة فــــي طــبــيــعــة الـــبـــشـــر وأنّ
أنــــانــــيــــون بـــالـــفـــطـــرة وأشـــــــــرار بــــــالــــــولادة، وقـــد 
اشترينا منهم ما يكفي لنكتشف بأنّ بضائعهم 
ــــؤلاء فــي  ــهـ ــ ــــل ســـنـــســـمـــح لـ ــــدة وزائــــــفــــــة. هـ ــاسـ ــ فـ
الــســلــطــة أن يــحــطــمــوا الــمــزيــد مــن الأفـــكـــار عن 
مستقبل جــديــد؟ هـــذا ســــؤال ثــقــافــي بــالــدرجــة 

الأولى.

يـــطـــرح الــبــعــض أنّ عــلــيــنــا الــتــخــلّــص مـــن الــمــفــاهــيــم والـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الــنــاجــمــة عن 
الرأسمالية، ليكون النضال ضدها فــعــالًا... فيقولون إن علينا رمــي أفــكــارٍ وتبني أخــرى، 
إذ علينا مثلًا أن نتخلص من التسليع والتشييء والفردية، وأن نتخلص من التشظي 
فــي الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة والاغـــتـــراب عــن الــواقــع الــمــحــســوس والــعــزلــة بــالافــتــراضــي، وأن 
ننبذ الــكــره والــفــاشــيــة، وأن نعيد لــلــديــمــقــراطــيــة وجــهــهــا الـــحـــق... وإن كــانــت هـــذه النتائج 
هــي نــتــائــج عــلــى بنية الــوعــي، وتــعــيــق الــوعــي الـــثـــوري، إلّ أن الحقيقة الــمــاديــة تــقــول إنّ 
نقل الأفكار إلى قوّة مادية يحتاج إلى اكتمال الشروط الواقعية الفعلية، شروط البنية 
المادية التحتية، ليستطيع الوعي البشري تحطيم مخلفات البنية الفوقية للواقع القديم. لا 
نستطيع أن نحقق الديمقراطية الحقّة حيث يتساوى الجميع، إلا بمهاجمة الملكية وليس 
عــدم الــمــســاواة فقط، ولا نستطيع أن ننهي الفردية والتشظي والاغــتــراب الاجتماعي، 
إلا بالنضالات الجماعية السياسية التي تدمج الجميع وتعزل النخبة، ولــن نستطيع أن 
ننهي ثقافة العنف والكره إلا بقبول »العنف الضروري« والصراع ضد مولّدي البربرية 
والفاشية المستعدين للدفاع عن منظومتهم حتى آخر بشري. لن تنتصر معركة الأفكار إلا 
بإعادة الاعتبار لوعي الضرورات المرحلية لعملية النضال الثوري... إلا بإعادة الاعتبار 

للعمل السياسي المنظم للجماهير، والمثقف المسيّس المنتمي لنضالات مجتمعه.

ليس هناك شيء 
يسمّى نوع مثقف 

واحد  بل هناك 
العديد من أنواع 

المثقفين
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شؤون ثقافية

ǧǧعمر هيواني

أخـــذ الــفــرنــســيــون جــثــمــان الــشــهــيــد معهم 
إلـــــــى فــــرنــــســــا، ووضــــــعــــــوا جـــمـــجـــمـــتـــه فــي 
»متحف الإنــســان« فــي قصر شــايــو في 
بــاريــس إلـــى جــانــب جمجمة الفيلسوف 
ديـــكـــارت. كــتــب تــحــت الــجــمــجــمــة الأولـــى 
»جـــمـــجـــمـــة الـــعـــبـــقـــري ديـــــكـــــارت« وتــحــت 
ــمــــة الـــــمـــــجـــــرم ســـلـــيـــمـــان  الــــثــــانــــيــــة »جــــمــــجــ
الـــحـــلـــبـــي«! فــــي إهــــانــــة كــــبــــرى لــلــشــعــبــيــن 

السوري والمصري. 

متحف إهانة الشعوب
متحف الإنسان هو متحف أنشأه عالم 
الأعراق الفرنسي بول ريفيه سنة 1937 
ويــعــد امـــتـــداداً لمتحف علم الأعــــراق في 
تــــروكــــاديــــرو الــــــذي أنـــشـــئ ســـنـــة 1878. 
ومــتــحــف الإنـــســـان مــركــز بحثي يخضع 
لإشراف عدة وزارات فرنسية وللمركز 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــلــ ــــي لــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
CNRS، ويــعــد مــتــحــف الإنـــســـان واحــــداً 
ــتـــحـــف  ــمـ مـــــــن ســــبــــعــــة أقـــــــســـــــام يــــضــــمــــهــــا الـ
الــوطــنــي للتاريخ الطبيعي فــي بــاريــس. 
ويحتوي على دمى كبيرة تمثل شعوب 

المستعمرات الفرنسية السابقة. 
ــــان« فـــــي قــــصــــر شــــايــــو،  ــ ــــسـ ــ »مــــتــــحــــف الإنـ
شـــاهـــد عــلــى وحــشــيــة عــصــر الاســتــعــمــار 
والــرأســمــالــيــة، وهـــو يــحــمــل إهـــانـــة بالغة 
للجزائريين لما يحتويه من معروضات 
تــــمــــس أهــــالــــيــــهــــم وأجــــــــدادهــــــــم، حــــيــــث إن 
المتحف يحتوي على عــدد مــن جماجم 
ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ الـــــــــرجـــــــــال الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن فـــــــى الـ

الــجــزائــريــة ضــد الاحــتــال الفرنسي منذ 
عــام 1839 وحــتــى عــام 1962، وكشفت 
جـــمـــجـــمـــة  ألـــــــــف   18 هــــــنــــــاك  أن  ــــر  ــاريــ ــ ــقــ ــ تــ
ـــا 500  ــهـ ـــنــ ــــحـــــف، مـ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــحــــفــــوظــــة فـــــــي الـ
جمجمة فــقــط تــم الــتــعــرف عــلــى هــويــات 
ــــداً مــن  ــائــ ــ ــــن ضـــمـــنـــهـــم 36 قــ ــابــــهــــا، مـ أصــــحــ
الــمــقــاومــة الـــجـــزائـــريـــة، قــتــلــوا ثـــم قطعت 
رؤوســهــم أواســـط الــقــرن الــتــاســع عشر، 
وظلت تلك الجماجم مختفية حتى أزيح 

عنها الستار فى 2011.

عرائض شعبية لاستعادة 
الشهداء

أطـــــــلـــــــق الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري والـــــشـــــعـــــب 
ــابــــق فـــــي الـــقـــرن  الــــمــــصــــري فـــــي وقــــــت ســ
الـــــعـــــشـــــريـــــن حــــــمــــــات لــــجــــمــــع الــــتــــواقــــيــــع 
ــــة لإرســـــــالـــــــهـــــــا إلـــــــــــى الــــحــــكــــومــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــــة مــــطــــالــــبــــيــــن بـــــــعـــــــودة رفـــــــات  ــيـ ــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ

سليمان الحلبي. 
ــاً لإذاعــــــــة فــــرانــــس 24، فـــــإن واقـــعـــة  ــقــ وفــ
إثارة موضوع الجماجم جاءت على يد 
باحث من أصل جزائري مقيم فى فرنسا 
يــدعــى علي بالقاضي، وفــى الــعــام نفسه 
صـــــدرت عــريــضــة تــطــالــب بــاســتــرجــاعــهــا، 
غير أنها لم تلق رواجاً كبيراً، لكن تمكن 
أستاذ جزائري فيما بعد من جمع قرابة 
30 ألف توقيع لاسترجاع بلاده رفات 

وجماجم رجال المقاومة الجزائرية.

من هو سليمان الحلبي؟
 »1800-1777« الحلبي  سليمان  ســافــر 
من حلب إلى القدس، ثم سافر من غزة 
فـــي قــافــلــة تــجــاريــة لــلــصــابــون والـــدخـــان، 
ووصـــل الــقــاهــرة بــعــد 6 أيــــام. ذهـــب إلــى 
الأزهــــــــر وســــكــــن هــــنــــاك، وكـــــــان مــــن مــعــه 
يــعــرفــون بــأنــه حــضــر لــمــقــاومــة الاحــتــال 

الفرنسي.
كــان عمره حــوالــي 24 عــامــاً حين اغتال 

من يستعيد يوسف العظمة وسليمان الحلبي؟

في يوم الأربعاء 17 حزيران من عام 1800، بدأ تنفيذ الحكم 
بعد دفن جثة الجنرال كليبر، وبدأ حكم الإعدام الوحشي بإحراق 

اليد اليمنى للبطل سليمان الحلبي، اليد التي أمسكت بالخنجر 
المغروز في صدر الجنرال الفرنسي كليبر، وتلا عملية الحرق 

إعدام وحشي على الخازوق. 

قائد الحملة الفرنسية على مصر، حيث 
ــبـــر ومـــــعـــــه كـــبـــيـــر الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــيـ ــلـ كــــــــان كـ
ــــي حــي  ــتـــان الــــــــذي كــــــان بـــــــــداره فـ ــبـــسـ ــالـ بـ
الأزبـــكـــيـــة وهــــو مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة في 
الــــقــــاهــــرة، فــتــنــكــر ســـلـــيـــمـــان الـــحـــلـــبـــي فــي 
هـــيـــئـــة شــــحــــاذ ودخـــــــل عـــلـــيـــه فــــي حــديــقــة 
قصره يــوم 14 حــزيــران 1800م، وقتله 
بــــأربــــع طـــعـــنـــات مـــتـــوالـــيـــة أردتــــــــه قـــتـــيـــاً، 
وحــيــن حــــاول كــبــيــر الــمــهــنــدســيــن الــدفــاع 

عن كليبر طعنه أيضاً ولكنه لم يمت.
الذين استنفرهم  اندفع جنود الحراسة 
الصراخ فوجدوا قائدهم قتيلًا، وامتلأت 
الفرنسيين وخشي  بــالــجــنــود  الـــشـــوارع 
ــالـــي مـــن مــذبــحــة شــامــلــة انــتــقــامــاً من  الأهـ
الاغــتــيــال، بينما تــصــوّر الــفــرنــســيــون أن 
عملية الاغتيال هي إشارة لبدء انتفاضة 
جــــــديــــــدة، أمـــــــا ســـلـــيـــمـــان فــــقــــد اخــــتــــبــــأ فــي 
حديقة مجاورة. إلى أن أمسكوا به بعد 

يومين.
ــــرت الـــمـــحـــاكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــســـرعـــة،  ــ جـ
وحــكــمــوا عــلــيــه حــكــمــاً مـــشـــدداً بـــالإعـــدام، 
بــــحــــرق يـــــــده الــــيــــمــــنــــى، ثـــــم وضــــعــــه عــلــى 
خـــــــازوق، ويــبــقــى عــلــى الــــخــــازوق لحين 
ــــك فــي  ــأكـــل الـــطـــيـــور جـــثـــتـــه، ونــــفــــذوا ذلـ تـ
مكان علني يسمى تل العقارب في مصر 

القديمة. 

ثورات القاهرة الأولى والثانية
انــدلــعــت ثــــورة الـــقـــاهـــرة الأولـــــى بــتــاريــخ 
عــــام 1798، وهــاجــم  الأول  تــشــريــن   21
الـــمـــصـــريـــون مـــقـــرات الــجــيــش الــفــرنــســي 
بالحراب والبنادق القديمة، وقتلوا حاكم 
الـــقـــاهـــرة الــفــرنــســي وتــحــصــنــوا بـــأســـوار 
الــــحــــارات والأزقــــــة ونــصــبــوا الــمــتــاريــس 
عــلــى مــداخــلــهــا، ولــكــن فــاتــهــم أن يحتلوا 
الأماكن المرتفعة المطلة على الحارات، 
فـــــســـــارع نــــابــــلــــيــــون بــــاحــــتــــالــــهــــا، ونـــصـــب 
مدافعه التي قصفت أحياء القاهرة وقتل 

عدداً كبيراً من الناس.
انتهت الثورة بعد أن لقنّت الفرنسيين 
درساً، وبتاريخ 20 آذار 1800 انفجرت 
ثـــورة الــقــاهــرة الــثــانــيــة. انطلقت الــثــورة 
مــن حــي بـــولاق واســتــمــرت قــرابــة شهر 
حــتــى تــمــكــن الـــجـــنـــرال كــلــيــبــر مـــن ضــرب 
أحـــــــيـــــــاء الـــــــقـــــــاهـــــــرة ومـــــــتـــــــاريـــــــس الــــــثــــــوار 
وإحــراقــهــا بــالــمــدافــع فــي 21 نــيــســان عــام 

.1800
انتهت الثورة الثانية، ولكن النضال ضد 
الاحتلال تواصل، وقدم سليمان الحلبي 
ــــي الـــمـــقـــاومـــة  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــــة لـ ــــوريـ ــــن سـ مـ
ونجح بقتل الجنرال كليبر قائد الحملة 
ــــزيـــــران 1800  ــاريـــخ 14 حـ ــتـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـ

ودفع حياته مع زملائه ثمناً لذلك.  

أين دفن يوسف العظمة؟
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أخــــفــــى الاســـتـــعـــمـــار 
ــرنــــســــي مـــــكـــــان دفــــــــن رفـــــــــات يـــوســـف  ــفــ الــ
ــة الـــــــســـــــوري  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــــحــ الـــــعـــــظـــــمـــــة وزيـــــــــــــر الــ
ــاد مــعــركــة مــيــســلــون عـــام 1920،  الــــذي قـ
إلـــى رفــــات 300-400 شهيد  بــالإضــافــة 

سقطوا في معركة ميسلون. 
مــا فــعــلــه الــفــرنــســيــون، هــو مــحــاولــة منع 
تـــــحـــــول قــــــــــادة حــــــركــــــات الـــــمـــــقـــــاومـــــة فــي 
ــــة إلـــــى رمــــوز  ــــوريـ مـــصـــر والــــجــــزائــــر وسـ
ـــمــــدت إهــــانــــة  ــعـ ــعــــوب. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، تــ ــلــــشــ لــ
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري عـــبـــر جـــمـــع جــمــاجــم 
رجـــــــال الــــمــــقــــاومــــة فـــــي مـــتـــحـــف الأعـــــــراق 
الــعــنــصــري، وإهـــانـــة الــشــعــبــيــن الــســوري 
والمصري عبر طريقة عــرض سليمان 
الحلبي، وإهانة كبرى للشعب السوري 
عبر إخفاء رفات وزير الحربية يوسف 
العظمة وشهداء معركة ميسلون. وهذه 
هي طريقة الاستعمار القديم في حرب 
الرموز والإشارات. أما الطريقة الحالية، 
لتلك  الليبرالية  التمييع  مــحــاولات  فهي 

الرموز. 

ما فعله 
الفرنسيون، 
هو محاولة 

منع تحول 
قادة حركات 

المقاومة في 
مصر والجزائر 
وسورية إلى 

رموز للشعوب
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/06/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

اكتشاف عمره 1500 عام
الــتــي يرجع  المباني الحجرية  آثـــار صينيون مجموعة مــن  اكتشف علماء 
تاريخها إلى أكثر من 1500 سنة في محافظة جيشان في مقاطعة شانشي 
شــمــالــي الـــصـــيـــن. وعـــثـــر عــلــمــاء الآثــــــار عــلــى مـــوقـــد وشـــظـــايـــا ســيــرامــيــك في 
مجموعة من المباني في قرية فويوكو، التي يعتقد بأنها منشأة للتركيب 
العسكري في الأسر الجنوبية والشمالية »عام 420 -عام 589 الميلادي«. 
وقال تشو خنغ، خبير الثقافة الإقليمية في المقاطعة: إن العلماء يجرون 
القرية منذ سنوات، وسيستكشفون ثقافتها في المستقبل.  تحقيقات في 
ويذكر أن محافظة جيشان في مقاطعة شانشي كانت ساحة معركة خلال 

الأسر الجنوبية والشمالية.

تصنيف الجامعات الصينية
أدرج إجمالي 12 مؤسسة أكاديمية صينية في قائمة عالمية تضم 
الــجــامــعــات العالمي 2020، التي  أفــضــل 100 جامعة فــي تصنيف 
نــشــرتــهــا شــركــة كـــواكـــواريـــلـــي ســيــمــونــدس، وهـــي شــركــة لتحليل 
التعليم العالي. بينما جاءت جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا، وهما أعلى جامعتين في آسيا في المركز 
الحادي عشر معاً. وكانت جامعة تسينغهوا أعلى جامعة صينية 
في تصنيف القائمة، صاعدة من المركز السابع عشر العام الماضي 
إلى الـ 16 بعد تحقيق تحسن مستمر في البحث. وارتفعت جامعة 
بكين ثمانية مراكز لتصبح الثانية والعشرين على مستوى العالم.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

خاض الشيخ صالح العلي أولى المعارك 
ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي فـــي تــشــريــن 
الثاني 1918، حيث واجه المستعمرون 
تموز  المعارك حتى  أعنف  الفرنسيون 
ــثــــوار أكـــثـــر مــــن 54  1922. إذ خـــــاض الــ
ــا مـــــعـــــارك قـــــــرى ســـلـــمـــى،  ــهــ مــــعــــركــــة، أهــــمــ
ترتاح، الشيخ بدر، وادي الورور، قلعة 
المرقب، السودة ومعارك الهجوم على 
طرطوس والقدموس وبانياس وجبلة 
الفرنسي  ومصياف. وخسر الاستعمار 
هنا آلاف الجنود »800 قتيل ومصاب 

في معركة وادي الورور وحدها«. 
ــثــــورة  ــانـــو الــ ــنـ ــلــــن الــــزعــــيــــم إبــــراهــــيــــم هـ أعــ
ــــاث  ــمــــع أثــ ــعــــد أن جــ ــد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن بــ ــ ضــ
بيته وأحــرقــه معلناً بــدايــة الــثــورة وقــال 
جملته المشهورة: لا أريــد أثاثاً في بلد 
مُستعمر. وحدث أول صدام مسلح بين 
الثوار والقوات الفرنسية في 23 أكتوبر 
1919. وأســـــس هــنــانــو مــحــكــمــة لــلــثــورة 

لــكــل مـــن يــتــعــامــل مـــع فــرنــســا أو يــســيء 
ــــى الــمــشــاركــة  لـــلـــثـــورة. ودعــــــا الـــشـــعـــب إلـ
ــثـــــورة فــــي بـــيـــان عـــــام مـــوجـــه إلـــى  ــ فــــي الـ
عموم أفراد الشعب. وفي أوائل كانون 
الأول 1919، اصطدم أهالي بلدة تلكلخ 
مــــع الـــحـــامـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــســبــب إصـــــرار 
هؤلاء على رفع العلم الفرنسي على دار 
المنطقة  المعارك في  الحكومة. ودامــت 

حتى 1920.
مـــــــــــن أهـــــــــــــــم مـــــــــــعـــــــــــارك ثــــــــــــــــــورة انــــــطــــــاكــــــيــــــا 
التي  »السويدية«،  معركة  واسكندرون 

مئوية الثورات السورية ضد الاستعمار
»في أحلك أيام الانتداب الفرنسي، لم تنجُ سورية من لذع 

أقلامهم. مع أنها رفعت راية الكفاح ضد المستعمر طوال 
ربع قرن، وقدمت على مذبح الوطنية مائة ألف شهيد« أمين 

الأعور، جريدة النداء 7 حزيران 1959

تــكــبــد فــيــهــا الــفــرنــســيــون خــســائــر كــبــيــرة. 
ودامــت عمليات الثوار في كرّ وفر إلى 

كانون الأول 1920. 
ــا ســـبـــق، اشــتــعــلــت ثــــورات  ــافـــة إلــــى مـ إضـ
ــــام 1919، ومـــنـــهـــا ثــــــورة جــبــل  أخــــــرى عـ
ــــو إيــــــبــــــو شــــاشــــو  ــــحـ ــــادة مـ ــيــ ــ ــقــ ــ الأكــــــــــــــــراد بــ
وثورة سلقين بقيادة يوسف السعدون 
وثـــــــورة الـــشـــيـــخ عــــز الــــديــــن الـــقـــســـام فــي 
جــبــلــة والـــحـــفـــة، وثـــــــورة جـــبـــل صــهــيــون 
بــــقــــيــــادة عــــمــــر الــــبــــيــــطــــار، وثـــــــــــورة جــبــل 
عامل ومرجعيون بقيادة أحمد مريود، 

وثورة الجولان.
وامـــــــتـــــــدت شـــــرارتـــــهـــــا إلــــــــى ثــــــــــورة ســهــل 
الــحــولــة 1920، وثـــــورة حـــــوران 1920، 
وثــــورات الــفــرات 1921 وثـــورة حماة-
النعمان 1921، وانتفاضة دمشق  معرة 
الأولــى والثانية ،1922 وثــورة سلطان 
بـــاشـــا الأطـــــــرش الأولـــــــى فــــي الـــســـويـــداء 
ــــر  ــــريـ ــــحـ وتـ بـــــــيـــــــانـــــــدور  وثـــــــــــــــورة   ،1922
ــا مــن  ــيــــرهــ ــيـــا 1923، وغــ ــلـ ــعـ الـ ــــزيـــــرة  ــــجـ الـ
الــثــورات الــتــي مــهــدت لــلــثــورة السورية 

الكبرى 1927-1925.

ــــســـــوري عـــــدة ثــــــــورات وانـــتـــفـــاضـــات ضــــد الاحـــتـــال  ــــجـــــولان الـ شـــهـــد الـ
الــفــرنــســي مــنــذ عـــام 1919، كــمــا شــهــد عـــدة إضـــرابـــات وانــتــفــاضــات ضد 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــنــذ الاحــتــال عـــام 1967. فــي الـــصـــورة: تظاهرة 
جماهيرية خــال إضــراب أهالي الجولان المحتل ضد قوانين الكيان 
الصهيوني وضد محاولات فرض الهوية الصهيونية على المواطنين 

السوريين عام 1982.
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السعادة بين السائد ونقيضه

ǧǧ محمد المعوش

السعادة بين السائد ونقيضه
فــي الحالتين، الإجــابــة تحمل احتمالين. 
الأول: الاعتبار السائد ضمن قيم الثقافة 
الفردي  النجاح  الفردية. أي:  الليبرالية 
ضمن الواقع المتاح: الوظيفة المرموقة، 
رفاهية ما، عائلة، علاقة عاطفية، إمكانية 
السفر، العمل في مجالات متنوعة غير 
ثــابــتــة، ربـــمـــا الإبــــــداع الــعــلــمــي أو الــفــنــي، 
الابــــتــــعــــاد عـــــن »مــــشــــاكــــل الــــحــــيــــاة« الـــتـــي 
»تـــــــوَرِّط«، كــالــعــمــل الــســيــاســي مــثــاً. أمــا 
احــتــمــال الإجـــابـــة الـــثـــانـــي، هــــو: الإنــســان 
كـــــأي كـــائـــن حــــي يــمــلــك آلـــيـــة مــوضــوعــيــة 
بنيوية لردّ أي عدوان قد يهدد وجوده. 
وهـــــذا الــتــهــديــد لــيــس جـــســـديـــاً فـــقـــط، بل 
مــعــنــويــاً. فـــالإنـــســـان مــوضــوعــيــاً يــرفــض 
التهميش والإلغاء الجسدي والمعنوي، 
ــتــــراف بــهــا. ومــن  أي إلـــغـــاء قــيــمــتــه والاعــ
هــــنــــا فــــــــإن رفــــــــض الـــتـــهـــمـــيـــش مــــــن جــهــة 
والسعي لتحقيق هذا الاعتراف بالقيمة 
مـــن جــهــة أخـــــرى هـــو الــمــعــيــار الــحــقــيــقــي 

للسعادة والــنــجــاح. ولــكــن ذلــك لا يمكن 
أن يــمــرّ إلا عــبــر الـــشـــروط الــتــي تسمح 
به، أيّ: الظروف الاقتصادية السياسية 
الكليّة. وهنا تنشأ تركيبة  والاجتماعية 
قانون »النجاح« الفعلي. هذا النجاح لا 
يــرتــبــط بــمــقــولات حـــزب مـــا، أو تــرويــج 
دعائي سياسي رخيص، أو دعوة لدعم 
ــــذا الـــقـــانـــون الـــخـــاص  جـــهـــة مــــا لـــذاتـــهـــا. هـ
بــالــســعــادة نــابــع مــن بحث طبيعة البنية 
النفسية والفيزيولوجية للإنسان بشكل 
عـــــــــــام، وبــــــــشــــــــروط تــــحــــقــــيــــق ضـــــــــــرورات 
ــتــــاريــــخــــي  ـــــرف الــ ـــــظــ ــــي الــ ــ ــيــــة فـ ـــبــــنــ هـــــــــذه الـ
والاجتماعي. إذاً الإجابة الحقيقية حول 
الــــمــــشــــروع الــــنــــاجــــح، هــــــي: أن يــكــتــســب 
الفرد دوراً موضوعياً مرتبطاً بالآخرين 
ويـــكـــون لـــه أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــهــم، عندها 
يكتسب القيمة الضرورية التي لا يمكن 
ــنــــه، لا رب عـــمـــل،  لأحــــــد أن يـــنـــتـــزعـــهـــا مــ
ولا ســلــطــة ولا جــهــاز دعـــايـــة ســائــد ولا 
مؤسسة تعليمية، ولا وظيفة هشة، ولا 

معايير جمالية خارجية...

 الصراع والتغيير 
كطريق للسعادة

ــــرورة  ــــضـ ــالـ ــ بـ يــــرتــــبــــط  إذاً:  »الــــــنــــــجــــــاح« 
ــالــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي الـــقـــائـــم.  وبـــعـــمـــق بــ
فـــأن يــكــون لــلــفــرد دور ضــــروري نسبة 
ــــات  ــاجـ ــ لـــــآخـــــريـــــن يــــخــــضــــع لـــــــظـــــــروف حـ
ــتــــي يـــمـــكـــن لــهــذه  هــــــــؤلاء، والــــــشــــــروط الــ
الــحــاجــات تحصيلها. وهــي الــيــوم البنية 
الرأسمالية المسيطرة التي تمنع إشباع 
حاجات الشعوب، وتدمرهم وتهمّشهم. 
هــكــذا تــصــبــح طــريــق الــســعــادة والــنــجــاح 
ــلـــصـــراع. وهـــــذا لــيــس ســلــوكــاً  مـــســـاويـــة لـ
»طـــــهـــــرانـــــيـــــاً« أو »مـــــــازوشـــــــيـــــــاً« )رغــــبــــة 

تــعــذيــب الـــــــذات(، بـــل هـــو قـــانـــون الأمــــور 
واقــعــيــاً. هــذا مــا تكلم عنه مــاركــس حول 
الــتــغــريــب وكـــســـره، ولــكــنــه الـــيـــوم يشكّل 
التي  الرأسمالية،  الدعاية في يد  جوهر 
لا تــزال تــروج لمعايير الــنــجــاح، وتكبح 
وتعمم الــوهــم حــول طرحها الــفــردي أو 
الإنسانوي العام. وكسر هذا التصور لا 
يصب فقط في إنجاح عملية التغيير، بل 
يرسم أفق النموذج القادم وما يعبّر عنه 
من قيم ثقافية وطروحات حول الأدوار 
ومــمــارســتــهــا. وهــــذا مــا سينقل المفهوم 
السائد الــعــام عــن الاشتراكية مــن كونها 
طريقاً للرفاهية المادية فقط، إلى كونها 
طــريــقــاً لــلــســعــادة الــوجــوديــة الممارسية 
ــا اســتــعــارة  فــي شكلها الــيــومــي، إذا أردنــ
مقولات غرامشي عن التحديد المباشر 
الــيــومــي لــلــنــمــوذج الــنــظــري والــســيــاســي 

العام وقيمه.

ماذا عن الإجابة الأولى السائدة؟
ــــم مــــــن أن الإجـــــــابـــــــة الأولــــــــــــى عــن  ــــرغـ ــالـ ــ بـ
نموذج السعادة الليبرالي منغلقة بحكم 
انــــهــــيــــار الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي لــكــثــيــر مــن 
الـــبـــلـــدان، ولــكــنــهــا لا زالـــــت هــــذه الإجـــابـــة 
هي النموذج السائد في أذهــان الأفــراد 
الــــذيــــن يـــــريـــــدون، إمـــــا تـــــرك مــجــتــمــعــاتــهــم 
المنهارة للبحث عن السعادة المنشودة 
خـــارجـــهـــا، أو يــطــمــحــون لــلــتــغــيــيــر، ولــكــنّ 
ــمــاً  فـــي أذهــانــهــم نــمــوذجــاً مــشــوشــاً وعــائِ
وغــيــر واضـــح حـــول النتيجة الــمــرجــوّة، 
ــتـــي تـــكـــون مـــتـــأثـــرة غـــالـــبـــاً بــالــنــمــوذج  والـ
الليبرالي للسعادة. ولنفترض أن بشراً 
معيّنين قد سلكوا هــذا الطريق الفردي 
للسعادة، وقدروا على تحقيق شروطه، 
فهل وصلوا إليها؟ إن أمراض المجتمع 

ــداً مــــن الــرفــاهــيــة  ــ ــــذي شـــهـــد حــ الـــغـــربـــي الــ
ــــح على  والـــنـــمـــو ســـابـــقـــاً هـــي شـــاهـــد واضـ
الــفــراغ والــبــرودة الــتــي تعيشها شعوب 
ــــي تــلــك  ــيــــش فــ ــعــ ــــل إنّ الــ ـــاد. بــ ــــبــــ ــلــــك الـــ تــ
الماضية حولتهم  العقود  الفقاعة طــوال 
ــتــــصــــطــــدم وهــــي  إلــــــــى كـــــائـــــنـــــات هــــشــــة ســ
تــصــطــدم بــالــواقــع الحقيقي بشكل حــاد. 
ومن تمكّن من شعوب الدول التابعة من 
»الهروب« هو يعيش تناقضاته الخاصة 
الـــنـــابـــعـــة مــــن تـــنـــاقـــض الـــخـــيـــار الــلــيــبــرالــي 
ــقــــديــــراً  ــتــــرض تــ ــفــ ــفــــســــه. فـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــ نــ
مبالغاً في الذات دون حساب للشروط 
ــافـــس  ــنـ ــــي تـ ــ ــا فـ ــهــ ــعــ ــــة، وتــــضــ الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـ
وعـــدائـــيـــة مــــع الــمــجــتــمــع والـــــواقـــــع، ومـــع 
العمل السياسي التغييري. وهنا يصبح 
متبني هذا الخيار الفردي معادياً لنفسه 
ولـــآخـــريـــن، فــهــو فـــي ســعــيــه لــاعــتــراف 
مــن قــبــل الآخـــريـــن، هــو فــي ذات الــوقــت 
يعاديهم وينافسهم. وما من مخرج من 
ــــؤلاء أنفسهم  هـــذه الـــدوامـــة الــقــاتــلــة، وهـ
يعبرون عن مــدى عــدم الرضا والضيق 
يعيشونها دون مخرج.  الــتــي  والعبثية 

يا لمأساتهم »الناجحة«. 
ــامـــت بــه  إن مـــواجـــهـــة الـــتـــخـــريـــب الــــــذي قـ
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى مــــدى عـــقـــود ولا تــــزال، 
والذي ستبقى تبعاته مستقبلًا، تتطلب 
أن نــقــدّم على قــدر المستطاع النموذج 
النقيض للسعادة وأساساته الاقتصادية 
الــســيــاســيــة. فــالــســعــادة لـــن تــكــون خـــارج 
مواجهة الحقيقة/ الأزمة، فحسب هيغل: 
إن اكتساب القوة )أو السعادة( لا يتم 
عبر إغلاق العين عن السلبي )الأزمــة(، 
بل عبر النظر مباشرة في وجه السّلبي 
ــامــــل مــــعــــه. عــــنــــدهــــا فــــقــــط يـــتـــحـــول  ــعــ ــتــ والــ

السلبي إلى وجود. 

يقول الكاتب السوفييتي نيقولاي أوسترويفسكي في رواية 
»كيف سقينا الفولاذ؟« بما معناه: إن من هواجسه الكبرى، 
هو: ألّ يصل الإنسان إلى مواجهة الموت ويندم حينها على 
خيارات حياته وأين وظّفها، بل أن يكون راضياً عن أنه قد 

استغلها إلى الأقصى، على قدر ما يسمح الظرف التاريخي 
طبعاً. في هذا الموقف يمكن تلخيص الصراع الذي قد يخوضه 
أي إنسان يطرح مسألة »خطة حياته الناجحة«، في حال كان 

يملك رفاهية هذا السؤال. أما إذا لم تتوفر تلك الرفاهية بسبب 
ظروف الحياة القاهرة، فيفقد حينها هامش السؤال، وتأتي 

أزمته مضاعفةً، فوقتها يكون قد حرم من حق السؤال حتى، 
وحرم من حق التفكير ومن حق طرح المشكلة، وبقي يسعى 

لتأمين قوته اليومي إذا توفر ذلك.

مواجهة التخريب 
الذي قامت به 
الليبرالية على 

مدى عقود 
ولا تزال  والذي 
ستبقى تبعاته 

مستقبلًا  تتطلب 
أن نقدّم على 

قدر المستطاع 
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